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 الاهداء:

متنان أهدي العمل الادبي المتواضع، بكل حب واأعاننا على إنجاز هذا لله الذي الحمد   

هو من  ،أبي الذي كان دعمه لي أكبر حافز في مسيرتي الدراسية :إلى ثمرة هذا الجهد

قص شيء الذي تحمل قسوة الحياة من أجل تلبية متطلباتنا، أبي فلو تعب من أجلنا ولم ين

القليل من تعبك فشكرًا على حسن التربية والحمد الله قدمت الكثير لن أستطيع أن أرد حتى 

 على نعمة نصيحتك التي جعلتي اليوم أقف هنا.

من أجلنا ودعمتنا في كل خطوة الغالية الحنينة التي بذلت كل عناء أمي و  •

خطيناها، أمي هي القلب الذي لن يتوقف عن حبنا، هي سندي فكل الكلمات لن 

نت نصفي نا فشكرًا لكي اول من أجل سعادتتستطيع وصف تعبك ومجهودك المبذ

 الآخر فلولا دعواتك لن أصل هنا.

كل من ساعدني بكلمة ، و الذين أحاطوني بالمحبة والدعم خواني وأخواتيإوإلى  •

 طيبة ونصيحة جميلة.

معلمي الأول "زياني جلالي"، الذي علمني الحرف وغرس في داخلي حب ل وإكرامًا •

لك مني خالص  ،الطيب بصمة لا تنسى في مسيرتيأثره علم وكان لكلماته و ال

 الامتنان والتقدير، ففضلك سيبقى راسخًا في ذاكرتي.



 
 

معي في هذا العمل الدراسي  توإلى أستاذتي المشرفة، الناصحة الراشدة التي تعب •

ولم تقصر في تعليمي وتقديم لي المعلومات والنصائح، شكرًا على حسن المعاملة 

قين كل كلمة جميلة وكل نجاح فلولا أنت أستاذتي لن والكلمة الطيبة. تستح

أستطيع أن أنجز هذا العمل بمفردي، كنتي مثل الأم في تعاملك شكرًا على 

 الابتسامة من بعيد وكأنها ترحب بي، حفظك الله وسدد خطاك.

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 شكر وعرفان

"بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد الله ربَ العالمين، السميع العليم ذي العزة والفضل 

العظيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم 

 على إنجاز هذا البحث. ".والحمد الله الذي أعانناوعلى آله وصحبه أجمعين 

 عبارات لأتقدم بخالص بكل مشاعر التقدير وبفيض من العرفان الصادق، أقف هنا اليوم

تاذتي المشرفة "حطاب طانية" على ما بذلته من جهد قيم إلى أسالشكر والاعتزاز 

التي لم تبخل علي  وتوجيهات سديدة، وما قدمته من دعم ومتابعة خلال فترة الإشراف

. لقد كان لدعمها ومتابعتها المستمرة الأثر البالغ في لغزير، ولا بوقتها الثمينبعلمها ا

فإن الكلمات تبقى عاجزة عن الإحاطة  ،وإخراجه في أحسن صورة ممكنة إنجاز هذا العمل

الجزاء، وبارك في  خير ك اللهبأن يجزيبحجم فضلك واهتمامك، فلك مني أصدق الدعوات

، وأن يديم عليكِ الصحة والتوفيق في ميزان حسناتك يجعل ما قدمتهو  علمك وعملك،

 والنجاح، جزاءً لما تبذليه من عطاء نبيل وعمل مخلص في خدمة العلم وطلابه.

 



 أ‌
 

 
‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقدمة

اهتمام‌ربية‌من‌أبرز‌المواضيع‌التي‌شغلت‌رأة‌في‌الرواية‌العموضوع‌صورة‌الم يعد

الكثير‌من‌الكتاب‌والنقاد،‌لما‌تحمله‌المرأة‌من‌أبعاد‌إنسانية‌واجتماعية‌وثقافية‌داخل‌

المجتمع‌العربي.‌فقد‌ظهرت‌المرأة‌في‌الرواية‌العربية‌بصور‌متعددة‌ومتباينة،‌تأثرت‌

رية‌التي‌عرفها‌المجتمع‌عبر‌مختلف‌المراحل.‌بالتحولات‌التاريخية‌والاجتماعية‌والفك

كانت‌صورتها‌غالبا‌مرتبطة‌بالنظرة‌التقليدية‌التي‌حصرتها‌في‌أدوار‌محدودة،‌فظهرت‌

تابعة‌وخاضعة‌للرجل‌وسلطة‌العادات‌والتقاليد،‌ومع‌تطور‌الرواية‌العربية‌وظهور‌

بحت‌أكثر‌حضورًا‌الوعي‌الفكري‌والاجتماعي،‌بدأت‌صورة‌المرأة‌تتغيرّ‌تدريجياً‌فأص

وفاعلية‌داخل‌النص‌الروائي،‌حيث‌ظهرت‌المرأة‌المتعلمة‌والمثقفة‌والقادرة‌على‌التعبير‌

 عن‌ذاتها‌والدفاع‌عن‌حقوقها‌وطموحاتها.‌

كما‌أسهم‌الأدب‌النسوي‌في‌إبراز‌قضايا‌المرأة‌النفسية‌والاجتماعية‌والسياسية،‌

‌المجتمع.‌وكشف‌الصراع‌الذي‌تعيشه‌بين‌الرغبة‌في‌الحرية‌ وبين‌القيود‌التي‌فرضها

‌في‌بناء‌الرواية‌ ‌أساسياً ‌العديد‌من‌الروائيين‌والروائيات‌بوصفها‌عنصرًا لذلك‌اهتم‌بها

فكانت‌تارة‌رمزًا‌للمعاناة‌والقهر،‌وتارة‌أخرى‌رمزا‌للقوة‌والصمود.‌لذا‌أصبحت‌مجالا‌

‌مهما‌للكشف‌عن‌المجتمع‌العربي‌وتحولاته‌الفكرية‌والثقافية.

‌من‌وم‌ ‌تعيشه ‌وما ‌العربية ‌المرأة ‌واقع ‌بتجسيد ‌اهتمت ‌التي ‌الروايات ‌بين ن

‌ماء‌ ‌"لا ‌رواية ‌هي ‌العادات‌والتقاليد ‌تحكمه ‌مجتمع ‌داخل ‌واجتماعية صراعات‌نفسية

‌المرأة‌ ‌تكشف‌معاناة ‌أن ‌خلالها ‌من ‌الكاتبة ‌استطاعت ‌فقد ‌الصمد، ‌عبد ‌لنجاة يرويها"

رر‌وإثبات‌ذاتها‌في‌مواجهة‌القيود،‌كما‌تناولت‌وآلامها‌الداخلية،‌وتبرز‌رغبتها‌في‌التح

قضايا‌اجتماعية‌ونفسية‌متعددة،‌وهو‌ما‌جعل‌الرواية‌تعكس‌واقعاً‌تعيشه‌كثير‌من‌النساء‌

في‌المجتمعات‌العربية.‌ومن‌هنا‌أجدني‌أطرح‌الإشكالية‌الآتية:‌كيف‌صورت‌نجاة‌عبد‌

‌معاناة ‌كيف‌تجلت ‌يرويها؟ ‌ماء ‌لا ‌رواية ‌في ‌المرأة ‌في‌‌الصمد ‌المجتمع ‌داخل المرأة

‌أحداث‌الرواية؟‌وما‌مظاهر‌السلطة‌الذكورية‌والقيود‌الاجتماعية‌التي‌واجهتها‌المرأة؟.



 ب‌
 

‌الأنسب‌‌ ‌باعتباره ‌التحليلي، ‌الوصفي ‌اعتمدت‌المنهج ‌الأسئلة ‌هذه ‌عن وللإجابة

‌قمت‌ ‌حيث ‌الصمد، ‌عبد ‌نجاة ‌للكاتبة ‌يرويها ‌ماء ‌لا ‌رواية ‌في ‌المرأة ‌صورة لدراسة

‌تحليل‌ ‌ثم ‌الرواية، ‌داخل‌عالم ‌المرأة ‌والصور‌التي‌ظهرت‌بها بوصف‌مختلف‌الأبعاد

‌الشخصيات‌والأحداث‌والحوارات‌ل ‌ومن‌أبعاد ‌الكاتبة. ‌التي‌تناولتها لكشف‌عن‌القضايا

بين‌الأسباب‌والدوافع‌التي‌جعلتني‌أختار‌هذا‌الموضوع‌هي‌اهتمامي‌الشخصي‌بالأدب‌

النسوي‌وقضايا‌المرأة‌في‌الرواية‌العربية،‌ورغبتي‌في‌دراسة‌صورة‌المرأة‌وما‌تعانيه‌

‌العربية‌في‌ ‌وإبراز‌دور‌الرواية ‌المرأة‌من‌صراعات‌نفسية‌واجتماعية، معالجة‌قضايا

‌ماء‌ ‌لا ‌رواية ‌تناولتها ‌التي ‌والشخصيات ‌بالأحداث ‌تأثري ‌وكذا ‌حقوقها، ‌عن والدفاع

‌العربية‌ ‌والرواية ‌النسوي ‌بالأدب ‌المتعلقة ‌الأدبية ‌الدراسات ‌إثراء ‌وكذلك يرويها،

‌المعاصرة‌قدر‌الإمكان.‌

بية‌باعتبارها‌تكمن‌أهمية‌الموضوع‌في‌كونه‌يعالج‌صورة‌المرأة‌في‌الرواية‌العر

‌أهمية‌ ‌تبرز ‌كما ‌الحديثة، ‌الأدبية ‌الدراسات ‌في ‌كبير ‌باهتمام ‌حظيت ‌التي ‌القضايا من

الدراسة‌في‌الكشف‌عن‌معاناة‌المرأة‌والصراعات‌التي‌تعيشها‌داخل‌المجتمع.‌وتتجلى‌

أهمية‌هذا‌الموضوع‌أيضا‌في‌تسليط‌الضوء‌على‌رواية‌لا‌ماء‌يرويها‌إضافة‌الى‌إبراز‌

النسوي‌في‌الدفاع‌عن‌طموحات‌وذات‌المرأة،‌كما‌تسعى‌هذه‌الدراسة‌إلى‌‌دور‌الأدب

‌التحولات‌ ‌والكشف‌عن ‌المرأة ‌صورة ‌في‌فهم ‌البحث‌الأدبي‌والنقدي‌والمساهمة إثراء

‌عن‌ ‌الكشف ‌إلى ‌البحث ‌هذا ‌يهدف ‌المجتمع. ‌في ‌ودورها ‌مكانتها ‌على ‌طرأت التي

‌ا ‌الشخصيات ‌تعيشه ‌الذي ‌والاجتماعي ‌النفسي ‌والتعرف‌على‌صورة‌الصراع لنسوية،

‌تصوير‌ ‌في ‌الكاتبة ‌اعتمدته ‌الذي ‌الفني ‌الأسلوب ‌وتحليل ‌الرواية، ‌جسدتها ‌كما المرأة

‌المرأة‌وأحداث‌الرواية.‌

‌صعوبة‌ ‌بينها: ‌من ‌الصعوبات ‌من ‌مجموعة ‌العمل ‌هذا ‌إنجاز ‌أثناء واجهتني

نب‌صورة‌الحصول‌على‌بعض‌المراجع‌والمصادر‌المتعلقة‌بالأدب‌النسوي،‌تعدد‌جوا

‌النفسية،‌صعوبة‌تحليل‌بعض‌الجوانب‌النفسية‌للشخصيات‌داخل‌ المرأة‌وتوسع‌أبعادها

‌ورغم‌ ‌ودقيقة. ‌منسجمة ‌الربط‌بين‌الجانب‌النظري‌والتطبيقي‌بطريقة ‌محاولة الرواية،

‌هذه‌الصعوبات‌فقد‌حاولت‌قدر‌الإمكان‌إنجاز‌هذا‌البحث‌بصورة‌منهجية‌واضحة.‌



 ج‌
 

‌ ‌بمختلف ‌الإلمام ‌أجل ‌خطة‌ومن ‌وفق ‌البحث ‌بتقسيم ‌قمت ‌الموضوع جوانب

منهجية‌حاولت‌أن‌تكون‌متناسقة‌شملت‌مقدمة‌وفصلين‌وخاتمة.‌بما‌يحقق‌الترابط‌بين‌

‌الرواية‌ ‌في ‌المرأة ‌بصورة ‌المعنون ‌الأول ‌الفصل ‌تضمن ‌والتطبيقي. ‌النظري الجانب

لمبحث‌الثاني‌العربية‌مبحثين،‌تناولت‌في‌المبحث‌الأول‌الأدب‌النسوي‌والنسوية،‌وفي‌ا

مخيال‌المرأة‌في‌المجتمع‌العربي.‌كما‌احتوى‌الفصل‌الثاني‌الموسوم‌بصورة‌المرأة‌في‌

رواية‌لا‌ماء‌يرويها‌مبحثين‌كذلك‌تطرقت‌في‌المبحث‌الأول‌إلى‌ملخص‌الرواية،‌وفي‌

‌توصلت‌إ ‌وجاءت‌الخاتمة‌حوصلة‌لأهم‌ما ليه‌من‌المبحث‌الثاني‌قمت‌بتحليل‌الرواية.

‌حلتي‌البحثية.‌اعتمدنا‌على‌مجموعة‌من‌المصادر‌والمراجع:نتائج‌خلال‌ر

 ابراهيم‌خليل،‌النقد‌الأدبي‌)من‌المحكاة‌إلى‌التفكيك(. •

 ،‌نضال‌المرأة‌الجزائرية‌خلال‌الثورة‌التحريرية.آنسة‌بركات‌درار •

 يحي‌بوعزيزة،‌المرأة‌الجزائرية‌وحركة‌الإصلاح‌النسوية‌العربية. •

‌كتابة‌سؤال‌الخصوصية/‌بلاغةالاختلاف.رشيدة‌بن‌مسعود،‌المرأة‌وال •

أسأل‌الله‌التوفيق‌والسداد،‌والحمد‌لله‌أولا‌وأخيرا،‌وأشكر‌أستاذتي‌‌‌‌‌‌‌‌‌أ.د.‌حطاب‌

‌.طانية‌جزيل‌الشكر‌على‌قبولها‌الإشراف‌على‌هذا‌العمل‌جزاها‌الله‌خير‌الجزاء

‌
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 ل الأول :ــصــفلـا

 صورة المرأة في الرواية العربية

 والنسوية النسوي  الأدبالمبحث الأول : 

 العربي المجتمع في المرأة  مخيالالمبحث الثاني: 
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لطالما كانت المرأة محور اهتمام الأدب العربي، إذ مثلت عبر العصور رمزًا للخصوبة 

والجمال والقوة أحيانًا، وضعفًا وهشاشة أحيانًا أخرى، بما يعكس صورة المجتمع ونظرته 

إلى المرأة ودورها فيه. ومع تطور الفكر الاجتماعي والثقافي في العالم العربي، بدأت 

ضوعية في النص، بل كفاعل قادر لتفت إلى المرأة ليس فقط كشخصية مو الكتابة الأدبية ت

عن ذاته وتجربته ومشاعره وآماله. وقد أسهمت التغيرات التاريخية  التعبير على

والاجتماعية والسياسية، خصوصًا في النصف الثاني من القرن العشرين، في ظهور وعي 

إلى تناول قضايا المرأة من زوايا ربي في الوطن الغ نسوي متزايد دفع الكتاب والكاتبات

مختلفة، سواء من منظور نقدي أو روائي، بهدف تسليط الضوء على وضعها الاجتماعي 

والثقافي والسياسي، ومناقشة أنماط التمييز والتحيز التي كانت تواجهها، بالإضافة إلى 

وفي هذا السياق ، إبراز قدرتها على التعبير عن ذاتها ومقاومة القيود المفروضة عليها

 مبحثين: الفصل الأوليتناول 

 المبحث الأول : الأدب النسوي والنسوية 

 المبحث الثاني: مخيال المرأة في المجتمع العربي
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 المبحث الأول : الأدب النسوي والنسوية 

الأدب النسوي من أبرز الحقول النقدية والأدبية التي تناولت تجربة المرأة في المجتمع يعد 

بي، إذ ارتبط هذا النوع من الأدب بوعي المرأة لخصوصية وضعها الاجتماعي العر 

 والسياسي والثقافي، وبسعيها إلى التعبير عن ذاتها وصوتها في الفضاء الأدبي.

وقد شكّل الأدب النسوي مساحة للكتابات التي تتناول قضايا المرأة وتجاربها اليومية،  

على مستوى التحديات النفسية والاجتماعية، كما  سواء على مستوى الحقوق والمساواة أو

 أصبح أداة لمساءلة الموروث الثقافي ونقد الهياكل الاجتماعية التي قيدت حرية المرأة. 

في هذا الإطار يسعى هذا المبحث إلى تحليل مفهوم الأدب النسوي ومبادئ النسوية، مع 

العربية وتطورها عبر الزمن، وإبراز التركيز على كيفية تبلور الكتابة النسوية في الرواية 

 دورها في تقديم نموذج متجدد للمرأة في النص الأدبي.

 تعريف الأدب النسوي:-1

الأدب الذي يكتبه الذكور عن "ليشمل ريفات إلى أن الأدب النسوي يتسع تذهب بعض التع

ويعبر عن تجاربها المرأة من أجل أن تتلقاه المرأة، وكل أدب يعبر عن نظرة المرأة لذاتها، 

 1اليومية والجنسية الجسدية، ومطالبها الذاتية فهو أدب نسوي".

                                                           
‌المح1 ‌الأدبي‌الحديث‌)من ‌النقد ‌خليل، ‌محمد ‌طاإبراهيم ‌عمان، ‌والتوزيع، ‌للنشر ‌المسيرة ‌دار ‌إلى‌التفكيك(، ،‌1كاة

‌.134م،‌ص‌2003
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نستخلص من هذا التعريف أن الأدب النسوي يشمل كل إنتاج يعكس تجربة المرأة ونظرتها 

 لذاتها، سواء كتبه رجل أو امرأة.

اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم في القرآن الكريم في قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ  نساء جاءت لفظة

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَََّّ الَّذِي  تَسَاءَلُونَ مِّ

 1بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا".

العفيف بأنه "الأدب الذي يؤكد وجود إبداع نسوي إلى جانب إبداع وترى فاطمة حسين 

آخر ذكوري، لكل منهما هويته وملامحه الخاصة، وعلاقته بجذور ثقافة المبدع وموروثه 

الاجتماعي والثقافي، التي تحكم الجنسين وتجاربهم الخاصة، ويعكس نظرة المرأة إلى ذاتها 

ناتجة عن صراعاتها الداخلية والخارجية وإلى الآخر، ويصف مشاكلها، آلامها ال

 2واصطدامها في المجتمع".

نستخلص من هذا التعريف أن الأدب النسوي يعكس الهوية الخاصة للمرأة وتجاربها 

 الشخصية والاجتماعية ويبرز صراعاتها وآلامها.

هو "الأدب الذي يسعى للكشف عن الجانب  1993 وفي تعريف آخر تعرفه إيجلتون  

 3الذاتي والخاص في المرأة".

ا وَهُوَ كَظِيمٌ". رَ أَحَدُهُمْ بِالْأنُثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ  1كما جاء في قوله تعالى: "وَإِذَا بُشِّ
                                                           

‌-01-سورة‌النساء،‌الآية‌1
م،‌2011فاطمة‌حسين‌العفيف،‌لغة‌الشعر‌النسوي‌العربي‌المعاصر،‌دار‌النشر‌مكتبة‌الأدب‌المغرب‌العربي،‌دط،‌2

‌.22ص‌
‌.22فاطمة‌حسين‌العفيف،‌لغة‌الشعر‌النسوي‌العربي‌المعاصر،‌ص‌3
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رغبةً فالقرآن جاء ليرفع من مكانة المرأة ويدعو إلى الإحسان إلى البنات والقيام بشؤونهن، 

 فيما عند الله عز وجل، فإن ذلك من أسباب دخول الجنة والسلامة من النار.

ومن هذه التعريفات نستخلص أن جميعها تؤكد على خصوصية المرأة وهويتها الفردية، 

سواء من الناحية البيولوجية، أو النفسية، أو الاجتماعية، وعلى أهمية تقدير مكانتها 

 تجاربها الذاتية وحقوقها الثقافية والاجتماعية والدينية. ودورها، بالإضافة إلى إبراز

 الأدب النسوي والنسوية وإشكالية المصطلح في النقد العربي:-2

مصطلح "الأدب النسوي" من المصطلحات المستحدثة في النقد العربي المعاصر، تداول 

جيل جديد رتبط بشكل كبير بظهور المصطلح وتعزز حضوره في الثقافة والأدب العربي ا

خلال إدراكهن لخصوصية وضعهن كنساء، وبلاغة الاختلاف في تطوير  من الأدبيات

ممارسة الكتابة النسوية، وغناها من خلال كتابة مكثفة وغير محدودة تحمل أبعادًا ثقافية 

 2وسياسية واجتماعية واسعة.

مصطلحات والمتأمل لمصطلح "الأدب النسوي" في الساحة النقدية العربية يجده من ال

الفضفاضة التي يتعذر القبض على ماهيتها وتحديدها تحديدًا دقيقًا، لكونه يتماهى مع 

وقد أدى الصيغ الترادفية مثل: الكتابة النسوية، الكتابة النسائية، الأدب الأنثوي... إلخ، 

ذلك إلى خلق حالة من الإرباك المفاهيمي والالتباس النقدي لدى عدد كبير من الباحثين 

                                                                                                                                                                                
‌-58-سورة‌النحل،‌الآية‌1
عامر‌رضا،‌الكتابة‌النسوية‌العربية‌من‌التأسيس‌إلى‌إشكالية‌المصطلح،‌الأكاديمية‌لدراسات‌الاجتماعية‌والإنسانية،‌2

‌.15م،‌ص‌2016،‌جانفي‌15ائر،‌العدد‌والفلسفة،‌المركز‌الجامعي‌عبد‌الحميد‌بو‌الصوف،‌ميلة‌الجزقسم‌الأدب‌
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نقاد، كما أن مواقف الناقدات العربيات من مصطلح "الأدب النسوي" لم تكن بعيدة عن وال

هذا الجدل، إذ توزعت آراؤهن بين من يتبناه، ومن يعارضه، ومن يتعامل معه بشيء من 

 الحذر والتحفظ.

إذن من بين المواقف الرافضة لتسمية الأدب السردي النسائي ما يُبنى أساسًا على مفهوم 

دب بدعوى قوانين تشكله الثابتة والمشتركة بين الجنسين مثل التشابه على مستوى عام للأ

وعليه فإن المنطلق في هذا الرأي ، 1اشتغال المخيلة، واستثمار الخبرات الفنية والجمالية

يقوم على أن الإبداع الأدبي لا يخضع لمعيار الجنس، فالكتابة فعل إنساني مشترك لا 

 أو امرأة، ومن ثم لا يُفترض وجود سمات خاصة تميز ما تكتبه يتحدد بكون صاحبه رجلًا 

المرأة عن الرجل، ما دام الطرفان ينتميان إلى المحيط نفسه ويخضعان للظروف ذاتها، إذ 

 إن عناصر الاختلاف تعود إلى خصوصية التجربة الفردية لا إلى الانتماء الجنسي.

ميز كتابة المرأة، إلا أنها خصوصية غير وهذه الناقدة يمنى العيد تقر بوجود خصوصية ت

طبيعية، أي أنها ليست ثابتة، بل هي إنتاج ظروف اجتماعية معينة داخل بيئة معينة 

وفي ظروف خاصة، فهي إذن ليست خصوصية فنية، بل إنها تتغير حسب الزمان 

اتية والمكان لتتموقع في كل الحالات داخل عالم المرأة الصغير الذي يتجاوز همومها الذ

 2إلى الهم الإنساني بشكل أعم وأعمق.

                                                           
‌ ورة1 ‌السعودية، ‌الثقافي، ‌النادي ‌الراوي، ‌مجلة ‌التنمية، ‌وإشكالية ‌النسائي ‌السردي ‌الأدب سبتمبر‌23الجرموني،

‌.41م،‌ص‌2010
‌السيوسيولوجي2 ‌النقد ‌النسوية، ‌الكتابة ‌سيلولوجيا ‌بن‌بوزة، ‌وقائع‌الملتقى‌الدولي‌الثاني‌حول‌الخطاب‌والنقد‌سعيد ،

‌.357م،‌ص‌2007م،‌‌منشورات‌المركز‌الجامعي‌خنشلة،‌2006المعاصر،‌الأدبي‌
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تعترف من ناحية بوجود ملامح خاصة قد تطبع كتابة المرأة، غير أنها في المقابل  الناقدةف

ترفض اعتماد تلك الملامح أساسًا للتصنيف، لأن هذه الخصوصية في نظرها وليدة 

ة على المرأة، فإن أوضاع اجتماعية معينة، فإذا تلاشت مظاهر القهر والتمييز المفروض

 تلك السمات ستفقد مبرر وجودها وتتلاشى تبعًا لذلك.

وفي قضية مصطلح الأدب النسوي نجد الناقدة خالدة سعيد التي توصلت بدورها إلى أن 

عن الدقة والموضوعية، وعلتها في ذلك أن  إطلاق هذا المصطلح على إنتاج المرأة ينوء

أدب المرأة لا يملك الخصوصية التي تميزه، وبالتالي تؤهله لأن يكون أدبًا متميزًا يحمل 

هويته الخاصة به، فهي ترى بأن القول بكتابة إبداعية نسوية تمتلك هويتها وملامحها 

ه الهوية وهذه الخاصة يقضي إلى واحد من حكمين: إما كتابة رجالية تمتلك هذ

الخصوصية، وهو ما يردها بدورها إلى الفئوية الجنسية فلا تعود صالحة كمقياس 

وبناءً على ذلك ترى أن هذا المصطلح يظل ذا دلالة واسعة وفضفاضة، لأنه ، 1ومركز

عالق بين هذين الاحتمالين دون أن يستقر على تصور محدد وواضح، مما يجعله مفتقرًا 

 .ة اللازمةإلى الدقة المفهومي

ويؤكد هذا الرأي بشوشة بن جمعة بقوله: "الحال أن التمييز بين أدب نسائي وأدب رجالي 

على أساس الجنس مرفوض من قبل جل من كتب في الموضوع، فلا معنى لقولنا إن هذه 

الرواية أو تلك نسائية لمجرد أن مؤلفتها امرأة، ليس من المناسب أن نصنف الأدب على 

                                                           
سعيد‌بن‌بوزة،‌سيولوجيا‌الكتابة‌النسوية،‌النقد‌السيولوجي‌،‌وقائع‌الملتقى‌الدولي‌الثاني‌حول‌الخطاب‌والنقد‌الادبي‌1

‌.367المعاصر،‌ص‌
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والأنوثة إلا إذا اقتنعنا بوجود خصوصية ما تبرر إفراد الأدب النسائي أساس الذكورة 

 1بالنظر والدرس".

همت في إثارة الإشكاليات لهذا المصطلح، ولقد استشعرت الباحثة هذه التسميات أس   

بياتريديدي هذه الصعوبات، وهي تواجه هذا الموضوع بالقول: "إن خصوصية الكتابة 

تها لكتابات الرجالية، وتبيّن صعوبة التفريق بين الكتابين، لأن ما النسائية لا تلغي مشابه

يمكن أن يُزعم أنه خاصية الكتابة النسائية يمكن أن نعثر له على نظير في الكتابة 

 ، والعكس صحيح.2الرجالية"

، الناقدة النسوية، إلى حد تحديد المراحل التي تمر بها الكتابة كما تذهب إيلين شوالتر   

الأنثوية بثلاث مراحل، أولها مرحلة المحاكاة الأدبية السائدة والتقاليد الأدبية المهيمنة، 

ا مرحلة اكتشاف الذات، وقد وثانيها مرحلة الاعتراض على هذه المعايير والقيم، وأخيرً 

على المرحلة الأولى تسمية "المؤنثة"، وعلى الثانية تسمية "النسوية"، والثالثة أطلقت 

 3ة"."الأنثوي

ونفس الموقف تتبنّاه الكاتبة أحلام مستغانمي، وذلك في قولها: "أنا لا أؤمن بالأدب 

، 4النسائي، وعندما أقرأ كتابًا لا أسأل نفسي بالدرجة الأولى هل الذي كتبه رجل أم امرأة"

                                                           
عة،‌الرواية‌النسائية‌المغاربية،‌أسئلة‌الإبداع‌وملامح‌الخصوصية،‌الرواية‌العربية‌النسائية،‌الملتقى‌بشوشة‌بن‌جم1

‌.93م،‌ص‌1‌،1999العربيات،‌دار‌الكتابات‌مهرجان‌بشوشة‌الدولي،‌تونس،‌طالثالث‌للمبدعات‌
‌.206م،‌ص‌1‌،2012سعيد‌يقطين،‌قضايا‌الرواية‌العربية‌)‌الوجود‌و‌الحدود(‌،‌منشورات‌الاختلاف،‌ط2
‌.164م،‌ص‌2005م،‌سبتمبر‌‌57مفيد‌نجم،‌الأدب‌النسوي،‌إشكالية‌المصطلح،‌علامات‌3
،‌1زهور‌كرام،‌السرد‌النسائي‌العربي،‌مقاربة‌في‌المفهوم‌و‌الخطاب،‌شركة‌المدارس‌لنشر‌والتوزيع،‌المغرب،‌ط4

‌.94م،‌ص‌2004
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والمهمّ عند أحلام مستغانمي هو ما يقدّمه العمل الإبداعي من أفكار ورؤى وما يطرحه 

أمام القارئ، فهي ترى أن معيار التقييم يجب أن ينصبّ على قيمة النص  من قضايا

 ومضمونه الجمالي والفكري، لا على هوية صاحبه أو جنسه.

وموقف غادة السمان التي ترفض المصطلح لأنها ترى أن "الأدب واحد لا يمكن تصنيفه 

مرأة، كما ترى إلى أدب رجالي وآخر نسائي"، رغم اعترافها بوجود خصوصية في أدب ال

 1أن جذور هذه التسمية نابعة من أسلوبنا الشرقي في التفكير.

ترى غادة السمان أن الاشتغال بمفهوم الأدب النسائي في حد ذاته يفضي إلى نقاش غير 

م إلى نسائي ورجالي، فالنص  مثمر، لأنها تنطلق من قناعة مفادها أن الإبداع لا يُقسَّ

من ذاته ومن قدرته على التأثير والجمال، لا من هوية  الأدبي في نظرها يستمد قيمته

كاتبه، إذ إن معيار الحكم ينبغي أن ينصبّ على العمل وما يقدمه، لا على جنس من 

 أبدعه، سواء أكان رجلًا أم امرأة.

وفي ختام هذا الطرح يمكن التأكيد على أنّ كثيرًا من الجدل الذي شهدته الساحة النقدية 

س أصلًا على مثل هذه التسميات، العربية المعاصر  ة كان من الممكن تجاوزه لو لم يُؤسَّ

كالأدب النسوي أو الكتابة النسوية أو الأنثوية وغيرها، إذ إن اعتمادها فتح بابًا واسعًا 

لإشكالات ربما أرهقت النقاش أكثر مما أغنته، ذلك أن فعل الكتابة في جوهره واحد، غير 

باختلاف التجارب والرؤى، سواء صدر عن رجل أم عن  أنّ مقاصده وتوجهاته تختلف

                                                           
‌.86م،‌ص‌1991ء‌المغاربيات،‌نشر‌الفنك،‌دط،‌خالدة‌سعيد،‌المرأة،‌التحرر،‌الإبداع،‌سلسلة‌النسا1



13 
 

، ولكن للأسف "تاريخنا الأدبي الحديث يركز بالدرجة الأولى والأخيرة على محتوى امرأة 

الإبداع وعلى منتجيه ومن هو، أما الجوهري فالإبداع الفني والأدبي هو طابعه الإجمالي، 

اش الجمالي في فكرنا الأدبي، والفن لم فإننا لم نُعره كامل اهتمامنا، لذلك لم ينضج النق

 1يتطور".

يبقى الإبداع في أصله واحدًا، واللغة أداة مشتركة بين الكاتب والكاتبة على حد سواء، فهو 

وسيلة للتعبير عن الذات وما يكتنفها من قضايا ومشكلات، وكذلك إطار لمعالجة 

واقتصادية، فكل منهما يساهم في مواضيع فكرية وعقائدية وسياسية واجتماعية وثقافية 

إثراء ثقافة الإنسانية والحفاظ على التراث الكبير، ومع ذلك فإن الأدب النسوي يتميز 

 بسماته الخاصة وجماليته التي تعكس تجربة المرأة ورؤيتها للعالم.

 موقف النقاد والباحثين في الفكر العربي من المصطلح:-3

جاه الأدب النسوي أو الأدب النسائي، حيث اتخذوا تباين موقف بعض الأدباء والنقاد ت

موقفًا معارضًا بسبب ما شاب مصطلحه من تعميم وغموض، وما يوحي به من تصنيف 

 بيولوجي أو جنسي.

فالناقدة خالدة سعيد ترفض إطلاق مصطلح الأدب النسائي على ما تكتبه المرأة، لأن هذا 

التصنيف الجنسي الذي يمنح أدب المرأة المصطلح يفتقر إلى الدقة، كما أنه قائم على 

هامشًا مقابل مركز ذكوري، فترى أن هذا المصطلح "شديد العمومية وشديد الغموض، 

                                                           
‌.58م،‌ص‌1‌،2002سعيد‌يقطين،‌الأدب‌والمؤسسة‌والسلطة‌،‌نحو‌أدبية‌جديدة،‌المركز‌الثقافي،‌بيروت،‌ط1
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وهو من هذه التسميات الكثيرة التي تشيع بلا تدقيق، ولا يتفق اثنان على مضمونها، ولا 

ساسًا إلى التعريف يتفقان على معيار النظر فيها )...(. وإذا كانت عملية التسمية ترمي أ

والتصنيف وربما إلى التقويم، فإن هذه التسمية على العكس تبدأ بتغييب الدقة، وتشوش 

التصنيف، وتستبعد التقويم، هذه التسمية تتضمن حكمًا بالهامشية مقابل مركزية 

 .1مفترضة"

وتتخذ الناقدة سلمى الخضراء الجيوسي الموقف ذاته، أي رفض المصطلح كونه يصنف 

الأدب حسب الجنس )ذكر/أنثى(، "فهي تعد تقسيم الأدب إلى رجالي ونسائي تقسيمًا 

خاطئًا ومعوجًا، لأنه لا يحافظ على استقامة الأمور من وجهة نظرها، إذ القضية يجب ألا 

تؤخذ من منظور جنس الكاتب، بل تؤخذ من منظور الأدب الجيد والأدب الرديء في 

 ".2اء أكان الكاتب أديبًا أم أديبةالمضمون والموهبة المبدعة، سو 

كما ترفض أيضًا يمنى العيد المصطلح، فهي ترى أنه لا يمكن "التمييز بين الأدب 

كمفهوم عام، والأدب النسائي كمفهوم خاص، ولا تعترف إلا بوجود نتاج ثوري يلغي مقولة 

كطبيعة تعيق التمييز بين الأدب النسائي والأدب، كما يلغي مقولة الخصوصية النسائية 

 3مساهمتها في ميادين الإنتاج الاجتماعي والتي منها الأدب".

                                                           
‌.173م،‌ص‌1‌،2000حسن‌نجميي،‌شعرية‌الفضاء‌المتخيل‌والهوية‌في‌الرواية‌العربية،‌الدار‌البيضاء،المغرب،‌ط1
‌.89م،‌ص‌2008-ه1‌،1427الأردن،‌ط-نسوية‌في‌الثقافة‌والإبداع،‌عالم‌الكتب‌الحديث،‌أربدحسين‌المناصرة،‌ال2
‌المغرب،‌ط3 ‌الشروق، ‌إفريقيا ‌والكتابة‌سؤال‌الخصوصية‌/بلاغة‌الاختلاف، ‌المرأة ‌بن‌مسعود، ‌2رشيدة م،‌2002،

‌.77ص‌
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كما يرفض شمس الدين موسى هذا التقسيم على أساس الجنس، مؤكّدًا أن كلًا من المرأة 

، والرجل إنسان، وكلاهما يخضع لنفس الظروف التي تفرضها البيئة التي ينتميان إليها

ى أن تلك العبارة )الأدب النسوي( لا أساس لها من ويتضح ذلك من خلال قوله: "أنا أر 

الصحة، وهي بعيدة تمامًا عن الموضوعية والعلمية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تقسيم 

ميكانيكي للأدب بوصفه أدبًا للرجل، أو أدبًا للمرأة، طبقًا للتقسيم البيولوجي بين الرجل 

خضع لها الآخر، مثل الظروف الثقافية والمرأة. لأن كليهما إنسان ويخضع للشروط التي ي

والحضارية والاقتصادية والسياسية )...( وعندما تعبر المرأة عن الظروف في عمل أدبي، 

فإنها لا تعمل قسرًا على توظيف خصوصيتها النوعية بوصفها امرأة، فهي تحاكي الإنسان 

 1رؤيته الفكرية ثالثًا".بداخله، وما يتخذ من مواقف بحكم ثقافته أولًا، وموهبته ثانيًا، و 

أما حسام الخطيب، فيرى أن هذا المصطلح يوحي لسامعه بالتصنيف الجنسي أكثر من 

كونه دليلًا على مضمونه وطريقة معالجته، ويعتبر أن هذا الأدب لا يكتسب مشروعيته 

ة ، يقول: "تثير المصطلحات الدارجالنقدية إلا إذا تناول القضايا الخاصة بالمرأة الكاتبة

مثل )الأدب النسائي( و)أدب المرأة( كثيرًا من التساؤلات حول مضمونها وحدودها. وفي 

الأغلب تتجه الأذهان لدى سماع مثل هذه المصطلحات إلى حصر حدود هذا المصطلح 

بالأدب الذي تكتبه المرأة، أي بتحديده من خلال التصنيف الجنسي لكاتبه لا من خلال 

ويترتب على ذلك أن تكون الأهمية النقدية لمثل هذا  ،المضمون وطريقة المعالجة

المصطلح ضئيلة جدًا، إلا إذا انطوى مفهومه على الاعتقاد بأن الإنتاج الأدبي للمرأة 
                                                           

‌.90حسين‌المناصرة،‌النسوية‌في‌الثقافة‌والإبداع،‌ص‌1
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يعكس بالضرورة مشكلاتها الخاصة، وهذا هو المسوغ الوحيد الذي يمكن أن يكسب 

 1مصطلح )الأدب النسوي( مشروعيته النقدية".

أخرى تكسب هذا المصطلح مشروعيته: "لا يمكن اعتبار كل ما تكتبه كما حدد نقاطًا 

ليست معالجة  ،المرأة أدبًا نسائيًا، والعامل المرجح هو المضمون وطريقة المعالجة

الموضوعات النسائية حكرًا على النساء، وإنما يشاركهن أدباء كثيرون اهتموا بقضايا المرأة 

ية لخصوصية المرأة في الكتابة كلما تقدم المجتمع تتضاءل الأهمية الذات ،وسيكولوجيتها

أو ازداد وعيه الاجتماعي، وتتلاشى هذه الأهمية بعد حل مشكلة اضطهاد المرأة 

 2اجتماعيًا".

من مواقف النقاد والباحثين أن مصطلح "الأدب النسوي" لا ومن هذا المنطلق نستخلص 

لنسائية، بل يجب التركيز على ينبغي أن يُنظر إليه كتصنيف ثابت أو حصر للكتابة ا

القيمة الإبداعية والموضوعية للعمل الأدبي، مع الاعتراف بأن المرأة مثل الرجل قادرة 

على التعبير عن التجربة الإنسانية، وأن مصطلح الأدب النسوي يصبح ذي معنى فقط 

 عندما يعكس بصدق قضاياها وتجاربها دون أن يقيدها بالهوية الجنسية وحدها.

 لأدب النسوي في الجزائر: ا-4

إنّ المتتبع للنشاط الأدبي والسياسي في الجزائر قبل الثورة يجد انعدام دور المرأة فيه 

افية أو في أي نشاط ذي طابع سياسي واضحًا، فلا أثر لحضورها، سواء في الحركة الثق
                                                           

‌.78رشيدة‌بن‌مسعود،‌المرأة‌والكتابة‌سؤال‌الخصوصية‌/بلاغة‌الاختلاف،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌1
‌.89حسين‌المناصرة،‌النسوية‌في‌الثقافة‌والإبداع،‌ص‌2
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بالتقاليد، أو نقابي، فقد كانت المرأة الجزائرية تعيش في وضع اجتماعي مغلق محاصر 

 1والجهل، والتهميش.

وعند دخول المستعمر لم تكن المرأة الجزائرية أقل حظًا من الرجل من العذاب وقسوة 

الظروف، إذ تعرضت للفقر والترمل، والتشرد، ودفعها هذا إلى الانتقام بالانتماء إلى 

والطعام أو  مساندة الرجل في الكفاح، مقدمة أبناءها للثورة أو مزودة المجاهدين بالماء

 2عاملة على التمريض وحمل السلاح إلى الجبل.

وعليه فقد شكّلت الحرب بالنسبة للمرأة الجزائرية مجالًا لإبراز ذاتها وتأكيد قدرتها على 

الفعل والمشاركة، إذ أثبتت حضورها في مواجهة المستعمر جنبًا إلى جنب مع الرجل، 

 همةً بدورها في مسار الكفاح الوطني.امس

ل الإرهاصات الأولى للكتابة النسائية في الجزائر بدأت في الظهور مع مجموعة من ولع

يكتبن وينشرن  زائر، فكنّ النساء في شكل نخبة تصدرت الحركة النسوية الإصلاحية بالج

في الصحف والمجلات يعالجن موضوعات نسوية ومشاكلهن، ومن الأسماء التي قادت 

ول قضية المرأة وبعث الشعور بأهميتها "زهور ونيسي" قافلة الأدب النسائي في الجزائر ح

في الساحة الأدبية وات النسائية البارزة التي استطاعت أن تنطق التي تعد من أوائل الأص

، حيث تكتب على صفحات البصائر 1954بكل شجاعة رغم القمع المفروض عليها سنة 

                                                           
‌.09،‌ص‌1‌،2002باديس‌فوغالي،‌التجربة‌القصصية‌النسائية‌في‌الجزائر،‌منشورات‌إتحاد‌الكتاب‌الجزائريين،‌ط1
‌الالتزام2 ‌طالب، ‌)‌أحمد ‌بين ‌ما ‌الفترة ‌في ‌المعاصرة، ‌الجزائرية ‌القصيرة ‌القصة ‌1931في ‌ديوان‌1976ـ ،)

‌.84م،‌ص‌1989المطبوعات‌الجزائرية،‌
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حرير على أعصابي... العربية، فهي القائلة: "أستطيع أن أزعم أنني عشت حرب الت

 1خلالها وبعدها".

توالت بعدها مجموعة أخرى من الأديبات نذكر منهن "جميلة زنير" أول كاتبة تتجرأ على 

كسر الأعراف والتقاليد المتعارف عليها وتنشر اسمها وصوتها عبر الإذاعة في أواخر 

أسلوبًا مستفزًا في  الستينيات وبداية السبعينيات، تصف تجربتها بجرأة وألم دون أن تعتمد

طريقة كلامها، على غرار الشاعرة "زينب الأعوج" التي اتخذت موقفًا فيه نوع من 

الفضاضة والخشونة في حكمها على المجتمع، واصفة إياه بالتخلف والمريض، وكانت 

قصتها تتعلق بالمرأة من جانب الإبداع النسوي، والنظرة الدونية المحتقرة للمرأة من طرف 

ع، قائلة: "مجتمع مثقل بالتقاليد البالية، بإرث طويل من الظلم والفكر الإقطاعي، المجتم

 2إنه مجتمع يمشي على جثث الكثير من النساء البريئات".

ترى الكاتبة أن المجتمع ظل خاضعًا لمنظومة من العادات والتقاليد الراسخة التي أحيطت 

المرأة وحرمانها من بعض حقوقها، بهالة من القداسة، فكان لذلك أثر في تقييد حرية 

وإبقائها تحت سلطة اجتماعية متشددة لا تقبل المساس بأعرافها. وقد انعكس هذا الواقع 

على نتاجها الأدبي، فجاء محافظًا في طرحه، منضبطًا في لغته، وموجّهًا أساسًا إلى 

 ائد.معالجة قضايا اجتماعية ووطنية ضمن حدود ما يسمح به السياق الثقافي الس

                                                           
‌.48ص‌‌الأدب‌السردي‌النسائي‌وإشكالية‌التنمية،‌،وردة‌الجرموني1
‌.50،‌ص1الجزائر،‌طزينب‌الأعوج،‌السمات‌الواقعية‌للتجربة‌الشعرية‌في‌الجزائر،‌دار‌الحداثة‌للطباعة‌والنشر،‌2
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واستمر حال الأدب النسوي على هذا المنوال وعلى هذه الحالة من الضعف والهيمنة 

والتبعية المقدسة للعادات والأعراف في المجتمع الجزائري إلى أن جاءت "أحلام 

مستغانمي" التي تجاوزت هذا التحفظ المبالغ فيه في الكتابة من طرف المجتمع الملتزم، 

كتابتها، هذا ما جعل الأدب النسوي الجزائري يدخل في وطرحت موضوع الجنس في 

، ح "أحلام مستغانمي" موضوع الجنسحصار من طرف النقاد والأدباء الجزائريين لطر 

لأنها اعتبرت مرحلة انتقالية تطورية للأدب النسوي في الجزائر، حتى قيل: الأدب النسوي 

 1الجزائري قبل أحلام مستغانمي وبعدها.

جه الكتابي في إحداث نقلة نوعية داخل مسار الإبداع النسوي في الجزائر، أسهم هذا التو 

إذ فتح آفاقًا أوسع أمام الكاتبات ووسع دائرة الموضوعات المطروحة، مؤكّدًا حضور 

 ،الصوت النسائي بوصفه طرفًا فاعلًا في النقاش الثقافي والاجتماعي إلى جانب الرجل

النسوي الجزائري في تجربة أحلام مستغانمي وحدها،  غير أنّ هذا التحول لا يختزل الأدب

لأن الساحة الأدبية عرفت أسماء نسائية أخرى استطاعت، رغم محدودية إنتاجها، أن 

 تبرهن على قدرتها الإبداعية وأن تكرّس مكانة المرأة داخل المشهد الأدبي الجزائري.

 صورة المرأة في الرواية الجزائرية:-5

يعتقد بعض الرجعيين أن دور المرأة الجزائرية في الحياة من الخيال والأوهام، فإذا بنا 

نجدهم يهزؤون بها باعتبارها جنسًا توارثوه وعنصرًا مكبلًا بأغلال العبودية، حكمت عليها 
                                                           

‌الرغاية‌1 ‌وحدة ‌المطبعية ‌للفنون ‌الوطنية ‌المؤسسة ‌المعاصر، ‌الأدب ‌في ‌ومقالات ‌دراسات ‌شريبط، ‌أحمد شريبط

‌.109م،‌ص‌2003الجزائر،)د‌ط(،‌
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التقاليد البالية بالسجن في البيت والتقييد المزمن على مدار الأيام، فمثل هذه الأقوال إن 

على شيء، فإنما تدل على تفكير قائليها وسذاجتهم وجهلهم للحقيقة، لأنهم عاشوا  دلّت

على هامش الكفاح المسلح، عذرًا لهؤلاء الأوغار وصمودها وتحديها لوسائل التعذيب 

والقمع والاضطهاد إلى أن ملأ اسمها الدنيا وحازت القبول والتقدير لدى المواطنين، ولدى 

 1السلام.الشعوب المحبة للحرية و 

الرواية الجزائرية حديثة العهد، اعتبارًا بجملة من المعطيات الاجتماعية والثقافية إن    

والسياسية وغيرها، ولم يكن نشاطها فاعلًا إلا بعد الاستقلال وما وفرته الدولة الجزائرية 

بناء بعدها من فرص للتعليم، مما زاد من وعي المرأة ورغبتها في التحرر والمشاركة في 

الوطن والتمرد على الواقع الذي قهرها لقرون مضت، لكن هذا لا ينفي وجود محاولات 

 روائية نسائية سابقة لفترة استقلال الجزائر.

فاستخدمت صورة المرأة في الرواية الجزائرية كرمز داخل الرواية للتعبير عن إيديولوجيا 

ت الوطنية، فليست هناك رواية معينة، أو عن التضحية والحب، أو رمز من رموز المقوما

خالية من ذكر المرأة، ويعبر عنها الكاتب في صورة أحسن من صورتها الواقعية بعد أن 

 كانت محتقرة ومهمشة.

لقد أصبحت المرأة شخصية بطلة في معظم الروايات التي يكتبها الرجل، كشخصية 

حبيبة... تعيش وصفًا بين  استولت على القلوب قبل العقول، سواء أكانت أماً، أم أختًا، أم

                                                           
‌.25م،‌ص‌1958آنسة‌بركات‌درار،‌نضال‌المرأة‌الجزائرية‌خلال‌الثورة‌التحريرية،‌المؤسسة‌الوطنية‌للكتاب،‌1
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ذاتها، وبين وضعها، ووضع آخر تتطلع إليه، وبين مجتمعها كما هو، فهي تعي هذا 

 1الانتقال وتتقصده وتكافح من أجله.

وانتقلت المرأة من شخصية مهمشة ومحتقرة إلى شخصية تحارب وتكافح من أجل إبراز 

كانت نظرة الكاتب الرجل إلى  مكانتها، فكان لها حضور داخل الرواية الجزائرية، حيث

المرأة نظرة محافظة وفق منظور قضية وضع الحجاب، والطلاق، والزواج المبكر وغيرها 

 من القضايا التي جعلت المرأة تعيش داخل القوالب التقليدية البالية.

 مواضيع كتابة المرأة الجزائرية:-6

اية تسعينيات القرن الماضي، شهدت الحركة الإبداعية النسوية في الجزائر، خاصة منذ بد

تطورًا ملحوظًا أسهم في تنشيط الساحة الأدبية وإثرائها بإنتاجات متنوعة شملت مجالات 

وميادين متعددة. فقد برزت أقلام نسوية مبدعة استطاعت أن تفرض حضورها وتثبت 

لرجال مكانتها داخل المجتمع الثقافي، بعد أن كانت الكتابة في فترات سابقة حكرًا على ا

بفعل العادات والتقاليد الصارمة التي قيّدت دور المرأة وحدّت من مشاركتها في الفضاء 

العام. غير أنّ الكاتبة الجزائرية تمكنت من تجاوز هذه العوائق، وحملت راية الإبداع بثقة 

همة من خلال اواقتدار، معبرة عن تجاربها الخاصة ومشاعرها العميقة بصدق وجرأة، ومس

الأدبي في طرح قضايا المجتمع والوطن. وفيما يأتي عرض لأبرز الموضوعات  نتاجها

 والقضايا التي تناولتها المرأة الجزائرية وأبدعت في معالجتها.
                                                           

م،‌1‌،1890بحي،‌ابطال‌الصيرورة‌دراسات‌في‌الرواية‌العربية‌والمعربة،‌دار‌الطليعة،‌بيروت،‌طمحي‌الدين‌ص1

‌.05ص‌
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 المواضيع الاجتماعية:-6-1

لقد كان للتغيرات التي شهدتها الجزائر أثر بالغ على الأدب والمجتمع معًا، إذ انعكس هذا 

التأثير على العلاقة بين الكاتب وواقعه الاجتماعي، ليولد أدبًا يعكس القضايا المختلفة 

والأحداث المتنوعة. ومن خلال الكتابة، تحاول الكاتبة تسليط الضوء على أوضاع المرأة 

الاجتماعية، مسلطةً الضوء على القيود الطبقية التي تحد من قدرتها على  وتغيراتها

المشاركة في قيادة وإدارة المجتمع، نتيجة الأعراف والتقاليد الصارمة التي فرضت عليها 

 ضغوطًا مجتمعية وأشكالًا من التمييز.

فيها  خربوش" تناولت قضايا المرأة الجزائرية في أعمال قصصية مختلفة تصف "زوليخة

شخصية المرأة التي تريد التحرر من القيود القديمة، فمثلًا أثناء الثورة التحررية تعالج 

قضية المرأة المناضلة في قصة "زريبة الأمل"، عالجت امرأة كان زوجها مجاهدًا في 

الجبال وبعد تحقق الاستقلال عاد إلى مدينته وزوجته، ولم يجد عملًا فهاجر وترك زوجته 

 1ا انتظرته أيام كان في الجبال.التي طالم

أن المرأة لعبت دورًا فعالًا في النضال إلى جانب الرجل، وفي  ويتضح من هذا المثال

الوقت نفسه تغوص الكاتبة في أعماق المجتمع لتكشف عن معاناة المرأة الجزائرية 

ق وجروحها، لكنها تسعى عبر سردها إلى تجاوز هذه الصعوبات وتحقيق النجاح والتفو 

 من خلال تجربتها الأدبية.
                                                           

يحي‌بوعزيزة،‌المرأة‌الجزائرية‌وحركة‌الإصلاح‌النسوية‌العربية،‌دار‌الهدى‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌عين‌مليلة‌1

‌.82الجزائر،‌ص‌
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وفي قصة "نار تلد رماد" يقول يحيى بوعزيزة: "تحدثت عن بنت كسولة عاقبتها أمها 

بإحراق ساقها وتأخرها عن المدرسة، فكان سببًا في استدعاء المعلّمة لوالدة الطفلة، فكان 

عمل في المنازل هدف الأم تعليم ابنتها بعد أن أظهرت يديها المشققتين للمعلّمة من كثرة ال

 1الأخرى."

للنساء في المجتمع، وذلك من خلال التعليم، حتى يخرجن  إذن الكاتبة تريد إعطاء درسٍ 

من الفقر والجهل والاستعباد، فالتعليم يدفعهن إلى ميدان العمل، وكلّما ارتقت درجة 

 تعليمها ازدادت فعاليتها في المجتمع نتيجة وعيها.

الكتابة عند المرأة في المواضيع الذاتية تمثل تفجيرًا للمكبوت  إنّ المواضيع الذاتية:-6-2

المخفي الذي تعانيه الكاتبة عبر مسيرتها الثقافية، إلى جانب الصعوبات والعراقيل الكبيرة 

والتأثيرات الاجتماعية والأدبية والنفسية التي تواجهها بسبب النظرة الضيقة لدورها من قبل 

 .الرجل والمجتمع بصفة عامة

دوح: "صرف المبدعون طاقتهم الإبداعية إلى ابتكار يوفي هذا السياقيقول عبد القادر ف

ضمائرهم وأسرارهم ومحاورة الصراع القائم بين وجودهم وعالمهم الداخلي طلبًا لمكان وجود 

 ".2مسلك متألق يخلّدون به مسارهم في الحياة

                                                           
‌.83الاصلاح‌النسوية‌العربية،‌ص‌يحي‌بوعزيزة،‌المرأة‌الجزائرية‌وحركة‌‌‌1
‌ا2 ‌الوعي‌بالكتابة‌في‌الخطاب‌النسوي‌العربي‌المعاصر،‌دراسة‌نقدية، لس‌الأعلى‌للثقافة،‌سوسن‌ناجي‌رضوان،

‌.05م،‌ص‌2004القاهرة،)دط(،‌
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ات، عند الكتاب بصفة عامة والنساء الحياة الشخصية الداخلية، وما تحتويه من مكبوت تعدُّ 

بصفة خاصة، المخزون الذي يستقي منه الكاتب أفكاره ومشاعره لتقديم معالجة صادقة 

مع طبيعة القضية وظروفها، وقد  وواقعية للقضايا التي يناقشها في أعماله، بما يتناسب

حو تجويد أسلوبهم همت هذه الثروة الداخلية في إثراء إنتاجهم الأدبي والفكري، ودفعهم نأس

 وتوسيع آفاقهم الإبداعية.

التي عبّرت في قصيدتها  يرة حمر العين"، "خ الجزائرية من الأمثلة على ذلك الشاعرة

بعنوان "أرقد ثانية في الحزن" عن القيود المفروضة عليها والتي تحرمها من حريتها وحقها 

رأة بين التقاليد المجتمعية مجسدة بذلك الصراع الداخلي الذي تعيشه الم 1في التعبير،

وطموحها الشخصي، كما سلطت الضوء على أثر هذه القيود في تكوين الهوية الذاتية 

 للمرأة، وفي قدرتها على الانخراط في الحياة الاجتماعية والثقافية بفاعلية.

 المواضيع التاريخية:-6-3

ساحة للتعبير والافتخار والاعتزاز،  لتي عرفتها الجزائر، والتي تعدُّ من أهم الأحداث ا

وافتخر بها شعبها وأبناؤها، هي الثورة الجزائرية، إذ أصبحت ساحة لجميع الكتاب فأشعلت 

قرائحهم في تصوير الملاحم والأحداث والوقائع التي عرفتها، "كانت قضية واحدة مشتركة 

 ".2من البلاغة والبيانبين الرجل والمرأة، أصدق وأبلغ من الحلم، وأعظم سحرًا وشعرًا 

                                                           
‌.31م،‌ص‌2001خيرة‌حمر‌العين،‌لم‌شقه‌القمر،‌دار‌الغرب‌للنشر‌والتوزيع،‌وهران،‌دط،‌1
‌.176م،‌ص‌1‌،2016،‌في‌أدب‌الثورة،‌دار‌هومة،‌منشورات‌الاتحاد‌الكتاب‌الجزائريين،‌طبلقاسم‌بن‌عبد‌الله2
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ومن خلال هذا الحديث كانت الثورة الجزائرية مهداً لانطلاق الكتاب الجزائريين في 

تصوير انتمائهم لهذا الوطن وحبهم له، وبإيمان قوي من أجل التحرر، فلم تبخل أناملهم 

ان من أجل تحقيق مصيرهم. ومن الإسهامات والإنجازات التي قدمتها المرأة الجزائرية إب

الثورة التحريرية بكل شجاعة وعزم وتضحيات، ما قدمته زوليخةخربوش في "معجزة 

نوفمبر": "زوجها الذي أهملها، وعند اقتراب موعد الزواج فسخت زواجها والتحقت 

 .1بالمجاهدين بعد أن هدّدها زوجها"

 تجلّت بهذه الطريقة شجاعة النساء الجزائريات في دعم الرجل والتخلي عن أغلى ما

يملكن، وفي الوقت نفسه قدمت الكاتبة الجزائرية من خلال هذه الموضوعات منظورًا 

مغايرًا للنظرة الذكورية، ما أضفى على أعمالها بعدًا إبداعيًا مميزًا يحمل جمالياته الخاصة 

 .ويبرز حضور المرأة ودورها بوضوح

 

 

 

 

 

                                                           
‌.82،‌ص‌المرأة‌الجزائرية‌وحركة‌الاصلاح‌النسوية‌العربيةبوعزيزة،‌ يحي1
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 المبحث الثاني: مخيال المرأة في المجتمع العربي

رأة في المجتمع العربي أحد أبرز المفاهيم التي تحدد صورتها في التراث يمثل مخيال الم

والأدب والثقافة الجماعية، فهو ليس مجرد انعكاس للواقع، بل نتاج تراكمات فكرية 

واجتماعية وثقافية شكلها الرجال عبر القرون. فقد ظهرت المرأة في التراث العربي وكأنها 

والأدب في واقعها، حيث كتب عنها المؤرخون تعيش داخل مخيال أكثر مما تعيش 

والفلاسفة والعلماء وفق تصوراتهم وأمزجتهم، محددين أدوارها ومكانتها في المجتمع دون 

 مراعاة لتجربتها الذاتية وحريتها الفكرية.

، الذي تداخلت فيه العادات والتقاليد والدين والفكر الذكوري، خلق صورة هذا المخيال

ضة ومقهورة ومجبرة على الخضوع للهيمنة الذكورية، كما  نمطية للمرأة، غالبًا ما كانت مقوَّ

حُجبت خبراتها ومساهماتها في مختلف الميادين. وفي المقابل، أتاح الوعي المعاصر 

هذه الصورة، ومساءلة المخيال الاجتماعي والثقافي الذي  للمرأة فرصة لإعادة النظر في

ظل يحدد أطرها لأجيال طويلة، لتصبح قادرة على استرداد هويتها، والبوح بتجربتها 

 الإنسانية والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

من خلال هذا المبحث، سيتم تناول عدة محاور أساسية لفهم مخيال المرأة في المجتمع 

ها: أثر التراث العربي في تشكيل الصورة الذهنية للمرأة، دور الفكر الذكوري في العربي، من

صناعة هذه الصورة، القهر التاريخي والاجتماعي الذي عانت منه المرأة، وأخيرًا حضور 

 المرأة المعاصرة في استرداد هويتها ومراجعة المخيال الذي حكم تصورات المجتمع عنها.
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 تأثير التراث العربي على مخيال المرأة:-1

لعل من أهم الإشكاليات التي يعاني منها تشكيل صورة المرأة العربية في التراث أنها 

كبير بين المخيال والواقع  رق عاشت في مخيال ذلك التراث وليس في حقيقته الأصلية،وف

ر والحقيقة، مما أدى إلى ظهورها في العصر الحديث  دون أُسُس معرفية ،وبين المتصوَّ

 .راكزة تؤازر حضورها بدءاً من ذلك الزمن وحتى النهضة الحديثة

كما خسر التراث الإنساني في كلّ أرجاء العالم نتاج المرأة وحجب خبراتها بفعل الإقصاء 

والتهميش والتغييب المتعمد من قبل الفكر الذكوري الذي لم يرَ في المرأة غير صدىً 

ه بقصدية استغرقت حقباً طويلة من الهيمنة التي لم تمنح حيّزاً لأي نوع لإرادته ومنفذة لقرار 

من الانفراج، كونها مُؤازَرَةً من كل القوى الحاكمة والمتسلطة في المجتمع العربي،فضلا 

، لذا نجد كلّ ما وصلنا عن المرأة في تلك العصور 1عن استغلالها الدين مؤازرا لأهدافها

فكل ، خصوصياتها الجنسية مكتوباً بأقلام الرجال وآرائهم وأمزجتهم،حتى ما يتعلق بأدق 

أخبار النساء وأسرارهن ورغباتهن كتبت بأقلام الرجال وإراداتهم ومن خلال رؤاهم منذ 

الجاحظ واختيارات محمد بن سلام الجمحي  ومدونات أبي حيان التوحيدي، وكانت 

م السيوطي الذي زاد عدد كتبه للإما «نواضر الأيك..»مفاجأة التراث العربي في كتاب 

الحديث  مسمئة كتاب في رواية، وكذلك له فيأثرى بها المكتبة الإسلامية على خ التي

ي فوائد النكاح، وشقائق عن الجنس كتب: رشف الزلال من السحر الحلال، والوشاح ف

                                                           
م،‌ص‌1‌،1979علي‌عثمان،‌المرأة‌العربية‌عبر‌التاريخ،‌دار‌التضامن‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌،‌بيروت،‌لبنان،‌ط1

232.‌
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لابن ة ،كتاب أحكام النساء رقائق الغنج.ومن الكتب التي كتبت عن المرأ  الأترج في

، كذلك كتب التفسير الجوزي، وأدب النساء لابن حبيب الأندلسي، وتحفة العروس للتيجاني

شرحت علاقة المرأة بالرجل. وفي جميع تلك المصادر كانت صورة المرأة ومشاعرها  التي

 1يشكلها الرجال مفسرين وفقهاء ونقادا.

 دور الفكر الذكوري في تشكيل صورة المرأة: -2

تشكيل صورة المرأة  والنقاد وعلماء الدين والقضاة في ماء والأدباء والشعراءلقد أسهم العل

، وصاحب لراغب الأصفهانيالصامتة المتلقية، ومن هؤلاء الفقيه ابن حزم الأندلسي،وا

زاخر بالحديث عن جسد المرأة وعن خصوصيات  لفريد ابن عبدربه، فالتراث العربيالعقد ا

وكتب التفسير  ،في الأدب واللغة والشواهد ،الميادينالنساء عبر كتب في مختلف 

النساء والحديث عن أسرارهن الخاصة  ، كلها أسهمت في تشكيل صوروالحديث والفقه

اب وعودة الشيخ إلى صباه ونزهة الألب حفة العروس ومتعة النفوس للتيجانيمثل كتاب ت

، وفي كتاب)ألف ليلة انيفيما لا يوجد في كتاب للتيفاشي و)المحاضرات( للراغب الأصبه

( الذي حوى شعراً ونقداً الدنيا وشغل الناس، وكتاب)الأغاني للأصفهانيوليلة( الذي ملأ 

ودوّن سيرَ حياة المئات من الشعراء ومغامراتهم، وليالي الخلفاء وقصصهم مع النساء 

 .والجواري ومجالس الأنس والطرب

                                                           
أحمد‌دوغان،‌الصوت‌النسائي‌في‌الأدب‌الجزائري‌المعاصر،‌طبع‌الشركة‌الوطنية‌للنشر‌والتوزيع،‌مركب‌الرغاية،‌1

‌.71م،‌ص‌1982الجزائر،‌
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دلالاتها في أعمالهم، إدراكًا لقيمتها ومكانتها ولقد اهتم الروائيون والأدباء بصورة المرأة و 

في المجتمع، لكن هذا الاهتمام جاء بعد أن كان المخيال الاجتماعي والثقافي للمرأة محددًا 

فالرواية العربية الحديثة حاولت إعادة تشكيل  ،منذ زمن طويل بأقلام الرجال وبأفكارهم

ليدي تمثل المرأة المقموعة والمقهورة، صورة المرأة التي كانت في المخيال العربي التق

والتي يحدد وضعها الاجتماعي والعائلي والثقافي الأعراف  1الخاضعة للهيمنة الذكورية،

 والتقاليد المجتمعية.

الأدباء أن حركة المرأة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحركة المجتمع ككل،  ى ير  في هذا السياق  

يرًا عن فرديتها، بل عن واقع اجتماعي يعكس فظهورها في الرواية لم يكن فقط تعب

الصراعات بين المرأة والمجتمع والتقاليد الذكورية. ورغم أن أغلب الروايات العربية قد 

صورت المرأة في البداية كشخصية سلبية ومظلومة، إلا أن حالات استثنائية أظهرت المرأة 

شارك في بناء المجتمع، كشريك فاعل للرجل، مستقل بذاته، ومسؤول عن خياراته، وم

 2وناشطة في الدفاع عن حقوقها.

همت في تحرير المرأة من ول إن الرواية العربية الحديثة أسمن هذا المنطلق يمكن الق

التقليدي، من خلال عرضها في صور مغايرة: المرأة المسؤولة، المرأة المناضلة،  المخيال

المرأة المستقلة، والأم الشريكة في تربية الأسرة، أي أنها بدأت تعكس واقع المرأة كما ترغب 

 في أن تكونه، وليس كما فرضه عليها التراث والمجتمع الذكوري.
                                                           

غدير‌رضوان‌طوطح،‌المرأة‌في‌رواية‌بحر‌خليفة،‌رسالة‌ماجستير،‌إشراف:‌محمود‌العطشان،‌الدراسات‌الأدبية‌1

‌.17م،‌ص‌2006ة‌بيرزيت،‌فلسطين،‌المعاصرة،‌كلية‌الآداب،‌جامع
‌.18غدير‌رضوان‌طوطح،‌المرأة‌‌في‌بحر‌خليفة،‌ص‌2
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 :تأثيره على المخيالالقهر التاريخي والاجتماعي للمرأة و -

لقد عانت المرأة العربية عبر العصور من قهر تاريخي واجتماعي متواصل انعكس بشكل 

هم في ترسيخ صور نمطية لها في المجتمع مباشر على المخيال الجمعي، مما أس

 والأدب.

هذا القهر كان نتيجة لهيمنة الفكر الذكوري الذي سيطر على كل مفاصل الحياة العامة 

صة، ففرض على المرأة أدوارًا محددة تحصر حريتها وتقلل من مشاركتها في صنع والخا

القرار الاجتماعي والسياسي والثقافي. وقد انعكس هذا القهر على الإنتاج الأدبي، إذ كان 

تصوير المرأة في الشعر والرواية العربية التقليدية غالبًا ما يعكس صورة المرأة المقهورة، 

والعادات الصارمة، والمحتقرة في بعض الأحيان، وهو ما أكده الباحث  الخاضعة للتقاليد

عبد الكريم بوالحسن عندما أشار إلى أن "المرأة في التراث العربي حُرمت من التعبير عن 

ذاتها، وصورتها في الأدب كانت انعكاسًا لهيمنة الذكر على المجتمع وموروثاته 

 . 1الثقافية"

والتعليمية والسياسية التي شهدتها المجتمعات العربية في القرن ومع التحولات الاجتماعية 

العشرين، بدأت المرأة تتجاوز الصور النمطية المقيّدة، وتحاول إعادة صياغة حضورها في 

غير أن المخيال الجمعي الذي تشكّل عبر قرون طويلة ظل يؤثر على  ،الأدب والمجتمع

                                                           
،‌1بوالحسن‌عبد‌الكريم،‌المرأة‌والمجتمع‌في‌الأدب‌العربي:‌دراسة‌نقدية‌وتاريخية،‌دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرة،‌ط1

‌.145،‌ص‌2010
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يدة، ما يجعل صراعها لإثبات ذاتها وإعادة بناء كيفية استقبال المجتمع لصورة المرأة الجد

 هويتها مستمرًا.

كما يشير الباحث حسام الخطيب إلى أن "المجتمع العربي حافظ على أنماط قديمة من 

التمييز الاجتماعي ضد المرأة، ما انعكس في الأدب على شكل شخصية مقموعة، وجعل 

 . 1للمخيلات الثقافية والاجتماعية الراسخة"أي تجاوز لهذه الصورة المعتادة يمثل تحديًا 

بالتالي فإن القهر التاريخي والاجتماعي للمرأة لم يكن مجرد حالة معيشية، بل أسهم في 

خلق مخيال جمعي محدد يشكّل خلفية لفهم صورتها في الرواية العربية الحديثة، ويجعل 

 ثقافية واجتماعية نضالية. كل ظهور للمرأة الفاعلة والمستقلة في الأدب نتيجة لتحولات

 حضور المرأة المعاصرة في استرداد هويتها: -4

من المهم الإشارة إلى أن حضور المرأة المعاصرة لم يأتِ فجأة، بل هو نتيجة صراع 

طويل مع المخيال الذي حكم تصورات المجتمع عن المرأة لقرون طويلة، حيث شكل هذا 

ضة للمرأة، محدودة   الأدوار ومقيدة بالقوالب التقليدية. المخيال صورة مقوَّ

إن إدراك المرأة المعاصرة لهذه الصورة المزيفة كان دافعًا رئيسيًا لها للانطلاق في البحث 

عن هويتها واستعادة صوتها، محاولًة تصحيح ما شوهته التصورات الذكورية في التراث 

 والأدب والثقافة العامة.

                                                           
،‌ص‌1‌،2015حديثة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌بيروت،‌طالخطيب‌حسام،‌المرأة‌والهوية‌الثقافية‌في‌الرواية‌العربية‌ال1

92.‌
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كان لا بد للمرأة التي نهض بها الوعي المعاصر بالهوية وبضرورة الحرية  من هنا 

والحقوق والواجبات أن تبحث عن صورتها الحقيقية بنفسها ولا تنتظر أحدا أياً كان للقيام 

بهذا الدور، وأن تضع ملامحَها الأصيلةَ في كل ذلك التراث قيد الدرس والفحص، وأن 

ا الزمن بقلمها ساعيةً نحو الحياة بذاتها وكاتبة خبرتها تكون جديرة برسم صورتها في هذ

ومشاعرها بنفسها ومعبرة عن آرائها ومقاصدها داخل الثنائية المؤتلفة مع الرجل وليس 

ومع الأسرة وليس خارجها كما دعت المنظمات النسوية المتطرفة في  ضده أو بعيداً عنه،

ة للقيام بها في مجتمع لن يتوازن إلا الغرب، باحثة عن الأدوار التي ترى نفسها مُؤهل

بمشاركتها الجادة في حركته الدؤوب انطلاقاً من ايمانها بأن غيابها عن الساحة إنما يعني 

تعطيل نصف طاقات المجتمع الإنساني عن الإنتاج والإعمار وتشكيل المدنية والسعي 

ى المقاصد التحضر، والعمل الجاد من أجل تشكيل الجمال الذي يعدّ من أسم نحو

 . 1الإنسانية، ساعية إلى المشاركة في بناء المجتمع بناءً سليما

لقد نهضت المرأة بهذا الدور العسير وسط سَدَنة المنظومة التقليدية من حملة الافكار 

الموروثة الصدئة ووسط المدافعين عنها والمتخندقين في سكونيتها من حماة التخلف وعبدة 

دئ الخير والفضيلة والجمال وعن انوار الأديان وجوهر فعلها الماضي الذي عزلوه عن مبا

لكنَّ المرأة نجحت لحدٍّ كبير في اقتحام الساحة الأدبية شعرا وقصة ورواية  الخيّر.

وتشكيلا، وكان لإسهامها الإبداعي أكبر الأثر في التعبير عن ذاتها وفي ترسيم هويتها 

كينونة ذاتها الانسانية المقهورة وجدانيا ،مسائلة مرة ،ومتمردة اخرى من خلال البوح ب
                                                           

1Https://whisperingdialogue.com11:02،‌الساعة‌17/02/2026اطلع‌عليه‌بتاريخ‌‌‌

https://whisperingdialogue.com/
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وقانونيا واجتماعيا، رافضة النيابة عنها ما دامت قد حضرتْ وكان حضورها واعياً بأهمية 

 1.الشعور بمسؤولية الحضور واسترداد الهوية والإفصاح عن مكنونات الذات

سية فقط، بل يشمل وبهذا فإن استرداد المرأة لهويتها لا يقتصر على الحقوق الفردية والسيا

أيضًا إعادة تشكيل المخيال الاجتماعي والثقافي الذي كان يحدّد صورتها، فتسعى المرأة 

اليوم إلى كتابة ذاتها ومشاعرها وخبرتها، لتكون مساهمتها في الرواية والمجتمع جزءًا من 

في  مشروع أكبر لإعادة تعريف مكانتها، ومواجهة الصور النمطية التي ما زالت متجذرة

 الثقافة الجماعية.

 

‌‌

                                                           
1Https://whisperingdialogue.com11:02،‌الساعة‌17/02/2026اطلع‌عليه‌بتاريخ‌‌‌

‌
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:الفصل الثاني  

 صورة المرأة في الرواية "لا ماء يرويها".المبحث 

 

:‌ملخص‌الرواية.الاول  المبحث 

:‌تحليل‌الرواية.المبحث الثاني  

‌

 

 

‌  
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‌تمهيد:

تعد‌رواية‌"‌لا‌ماء‌يرويها‌"‌للكاتبة‌نجاة‌عبد‌الصمد‌من‌الأعمال‌الأدبية‌المعاصرة‌‌‌‌

التي‌تنغمس‌في‌أسرار‌النفس‌الإنسانية‌تتحدث‌عن‌موضوعات‌الألم،‌تبتكر‌الكاتبة‌"نجاة‌

‌بالعاطفة‌والرمزية،‌حيث‌تدور‌أحداث‌الرواية‌حول‌شخصيات‌ عبد‌الصمد"‌سردًا‌مليئاً

خلية‌وخارجية‌في‌عالم‌مضطرب‌يفتقر‌إلى‌الطمأنينة‌وقدرة‌الإنسان‌تعاني‌من‌أزمات‌دا

على‌التحمل‌وإمكانية‌الشفاء‌رغم‌الجراح،‌بأسلوب‌أدبي‌رشيق،‌وهي‌رواية‌امرأة‌تعيش‌

‌صراعًا‌داخلياً‌عميقاً‌في‌مجتمع‌ذكوري.

‌تناقش‌ ‌النفسي‌والإنساني، ‌ذات‌البعد ‌الاجتماعية، هي‌عمل‌أدبي‌يندرج‌ضمن‌القضايا

‌السوري.‌صور ‌المجتمع ‌الحروب‌والتحولات‌التي‌عرفها ‌إطار ‌في ‌وتجاربها ‌المرأة ة

‌ومن‌هنا‌يتكون‌الفصل‌الثاني‌من‌مبحثين:

‌المبحث‌الأول:‌ملخص‌الرواية‌

‌المبحث‌الثاني:‌تحليل‌الرواية.

‌‌
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 المبحث الأول: ملخص الرواية

‌تعريف نجاة عبد الصمد:‌-1

‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌وُلِدت‌عام ‌سورية ‌نسائية ‌وطبيبة ‌كاتبة ‌جنوب‌سوريا،‌‌1967هي ‌السويداء في

‌الروايات‌ ‌من ‌العديد ‌نشرت ‌أوكرانيا، ‌في ‌الطب ‌درست ‌ألمانيا. ‌في ‌اليوم وتعيش

‌المقالات‌ ‌من ‌العديد ‌لها ‌نشرت ‌والإمارات، ‌ولبنان ‌سوريا ‌في ‌القصيرة والقصص

‌إلكترو ‌ومواقع ‌صحف ‌في ‌والأبحاث ‌وحصلت‌والدراسات ‌عربية، ‌بحثية ‌ومراكز نية

‌ترجمتها‌ ‌وُضِعت ‌وقد ‌العربية. ‌للرواية ‌كتارا ‌جائزة ‌على ‌يرويها" ‌ماء ‌"لا روايتها

‌على‌قائمة‌الكتب‌المترجمة.‌‌‌2024الألمانية‌في‌ربيع‌

‌عن‌ ‌توثيقي ‌طابع ‌فيها ‌كتبها ‌من ‌فالكثير ‌والشهادة ‌الرواية ‌بين ‌تكتب ‌نزعة لها

‌سوريا‌والحرب‌والمنفى.‌‌

‌أعمالها: -2

‌:‌أشهر‌رواية‌لها‌هي‌التي‌جعلت‌اسمها‌ينتشر‌عربيا.2017لا‌ماء‌يرويها‌-

أول‌رواية‌كبيرة‌لها،‌تتحدث‌عن‌الهجرة‌والمنفى‌والهوية‌السورية.‌‌2010بلادالمنافي:-

‌نشرتها‌دار‌رياض‌الريس.

‌والخيال‌‌2013سورية:‌غورنيكات- ‌الواقع ‌بين ‌تخلط ‌السورية، ‌الحرب ‌عن تروي

‌صدرت‌عن‌دار‌مدارك.

‌تكملة‌لموضوع‌الحرب‌من‌زاوية‌إنسانية‌ونسائية.2015في‌حنان‌الحرب:‌‌-

‌جزء‌من‌سلسلة‌شهادات‌سورية‌عن‌الوجع‌السوري.‌2018منازل‌الأوطان:‌-

‌آخر‌رواية‌لها.‌2023أيتام‌الجبال:‌-

ات‌طبيب"‌شاب‌لميخائيل‌بولغاكوف‌من‌الروسية‌للعربية،‌كان‌عملا‌ترجمت‌"مذكر‌-

‌مشتركا.

‌ترجمت‌مقالات‌من‌الروسية‌والألمانية‌حديثا،‌خصوصا‌مقالات‌طبية‌واجتماعية.‌-

‌

‌

‌

‌

‌
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 _ ذكر بعض شخصيات الرواية:                                                                                3

‌‌‌‌‌ ‌محافظ‌حياة_ ‌مجتمع ‌داخل ‌معاناتها ‌تحكي ‌الرواية، ‌في ‌الرئيسية ‌الشخصية ‌هي :

يفرض‌عليها‌قيودًا‌اجتماعية‌وعائلية‌عديدة،‌إذ‌تعيش‌وسط‌أسرة‌مفككة‌يسودها‌التسلط‌

‌والتمييز‌بين‌الذكور‌والإناث،‌لتجد‌الظروف‌أثرت‌على‌شخصيتها.

‌في‌الروايناصر_‌‌‌‌ ‌من‌الشخصيات‌المحورية ‌يعدّ ‌الذي‌يحمل‌مشاعر‌: ‌الرجل ‌هو ة

الحب‌اتجاه‌البطلة‌حياة،‌لكنه‌يعيش‌صراعا‌داخليا‌حيث‌هو‌الحبيب‌الذي‌اختفى‌ورجع‌

‌في‌الوقت‌غير‌مناسب،‌يتميز‌بالحساسية‌والحنين‌والعجز‌أحيانا‌في‌مواجهة‌الواقع.

ن،‌:‌زوج‌حياة‌وابن‌عم‌والدها،‌الذي‌يوصف‌في‌الرواية‌بأنه‌رجل‌في‌الأربعيخليل_‌‌‌‌

عابس‌الملاح،‌يجسد‌شخصية‌الزوج‌المتسلط‌والصارم‌والقاسي‌في‌تعامله،‌الذي‌جعل‌

‌حياة‌تشعر‌بالاختناق‌النفسي‌والحرمان،‌إذ‌يبدو‌شخصية‌جافة‌عاطفيا.‌

‌الذي‌يفرض‌مرهج_‌‌‌ ‌يمثل‌الأب‌المستبد ‌الذي‌يدعى‌أبو‌ممدوح، ‌البطلة‌حياة ‌والد :

‌والتح ‌من‌خلال‌القسوة ‌داخل‌الأسرة ‌تكرس‌التمييز‌سلطته ‌تخضع‌للتقاليد كم،‌شخصية

بين‌الذكور‌والإناث،‌من‌الشخصيات‌التي‌تعكس‌الواقع‌الاجتماعي‌والتفكك‌الأسري‌في‌

‌الرواية.

:‌والدة‌حياة‌وزوجة‌مرهج‌أبو‌شال،‌التي‌عرفت‌في‌الرواية‌المرأة‌الخاضعة‌ذهبية_‌‌‌

‌واجبا ‌فقط ‌تنفذ ‌قاسيا ‌مصيرا ‌وعاشت ‌زوجها ‌لأوامر ‌ولم‌والمحترمة ‌مرهج، ‌نحو تها

‌بل‌عاشت‌محرومة‌من‌السعادة‌ ‌بجمالها، ‌تهتم ‌تعش‌كامرأة ‌ولم ‌كزوجة تتمتع‌بحقوقها

‌اهتمت‌فقط‌بعاداتها‌المهنية،‌هي‌جزء‌من‌سلسلة‌نساء‌الرواية‌اللواتي‌يتشاركن‌الألم.

‌الذكر‌_ ممدوح ‌الابن ‌يمثل ‌بعائلتها ‌حياة ‌علاقة ‌لفهم ‌محورية ‌لكنها ‌ثانوية ‌شخصية :

‌الأكبر،‌‌المدلل ‌حياة ‌أخو ‌وهو ‌أخته ‌حساب ‌على ‌والتعليم ‌الامتياز ‌ينال ‌الذي والمتعلم

‌طالب‌جامعي‌في‌دمشق،‌تقلص‌زياراته‌للبيت‌رمز‌للهروب‌من‌سلطة‌التقاليد.

‌بناصر‌بعد‌سلطان_‌‌‌‌ ‌الذي‌كشف‌علاقتها ‌خليل‌أبو‌شال، :‌هو‌ابن‌حياة‌من‌زوجها

‌الذ20 ‌سلطة ‌امتداد ‌يمثل ‌فتسبب‌بطلاقها ‌نفسه‌سنة، ‌حتى‌الابن ‌الجديد ‌في‌الجيل كورة

‌يتحول‌لأداة‌عقاب‌ضد‌الأم.

‌‌‌‌ ‌وذهبية،‌أخوات حياة الأربعة_ ‌بنات‌مرهج ‌هن ‌وعفاف‌ورجاء ‌وسحر ‌أرجوان :

‌منهن‌تعرضت‌للقهر‌ ‌واحدة ‌كل ‌مغلق. ‌في‌مجتمع ‌المرأة ‌لمصير ‌نماذج‌مختلفة يمثلن

‌والعنف‌الأسري‌والتقاليد،‌وجوه‌متعددة‌للألم‌الأنثوي.

 رواية:" لا ماء يرويها " تقديم_‌‌‌‌4

‌سنة ‌مؤخرًا ‌الرواية ‌ومنشورات‌‌2017صدرت ‌بيروت، ‌في ‌ضفاف ‌منشورات عن

‌تتألف‌ ‌الصمد، ‌عبد ‌نجاة ‌السورية ‌للأدبية ‌يرويها ‌لا‌ماء ‌رواية الاختلاف‌في‌الجزائر،

‌صفحة.‌‌‌‌‌‌‌256من
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‌و‌‌‌‌‌ ‌فرض‌عليها ‌درْزية ‌شابة ‌مصير ‌روايتها ‌في ‌الكاتبة ‌وأحكام‌تتناول ‌قواعد الدها

تقليدية‌بشدة‌لتدخل‌في‌معركة‌طويلة‌وقوية‌من‌أجل‌نيل‌حريتها‌لتعيش‌حياتها‌كما‌تريد،‌

تعكس‌الرواية‌واقع‌المرأة‌السورية‌في‌مجتمع‌ذي‌طابع‌تقاليدي‌أي‌مجتمع‌محافظ‌على‌

‌إذ‌تناقش‌مسائل‌مثل ‌الاجتماعية، ‌العادات‌والتقاليد.‌يظهر‌تفاعل‌الشخصيات‌في‌بيئتها

‌التحيز‌الاجتماعي‌والعنف‌الأسري.

‌في‌‌‌‌‌‌ ‌يرويها" ‌ماء ‌"لا ‌العنوان ‌خلال ‌من ‌وهذا ‌العطش ‌سيرة ‌عن ‌الروائية تتحدث

أقصى‌جنوب‌سوريا‌من‌أرض‌السويداء‌تحكي‌قصة‌حب‌بين‌امرأة‌اسمها‌حياة‌وشاب‌

‌وتنبني‌الأحداث‌بشكل‌أساسي‌حول‌ ‌المجتمع‌قصة‌حبهما، اسمه‌ناصر‌لتعارض‌تقاليد

حياة،‌المرأة‌التي‌أحبت‌رجلا‌لكنها‌تزوجت‌برجل‌آخر‌فوجدت‌نفسها‌ممزقة‌شخصية‌

بين‌شخصين‌مختلفين،‌ويحمل‌اسم‌حياة‌في‌طياته‌دلالة‌عميقة‌لأنها‌عاشت‌محرومة‌من‌

‌المعنى‌الحقيقي‌للحياة‌وحقوقها.

‌تتحول‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌إذ ‌الذكوري، ‌التمييز ‌عليه ‌يطغى ‌مجتمع ‌في ‌تعاني ‌أنثى ‌الرواية تجسد

الأحلام‌إلى‌قيود،‌لتصبح‌المرأة‌أسيرة‌لموروثات‌اجتماعية،‌وهي‌حكاية‌قد‌تبدو‌مألوفة‌

‌عليهن‌ ‌يفرض ‌الأعراف ‌قوة ‌تحت ‌يعشن ‌فتيات ‌واقع ‌تبين ‌لأنها ‌البنات، ‌من للكثير

بالخوف‌والحرمان‌من‌العيش‌بحرية.‌استطاعت‌الروائية‌الخضوع،‌وتجعل‌الحياة‌مليئة‌

‌مؤثرة‌ ‌الواقع‌الاجتماعي‌والثقافي‌والديني‌رسم‌صورة ‌الصمد‌من‌خلال‌هذا ‌عبد نجاة

‌تعبر‌عن‌ ‌مشوقة ‌إن‌أحداث‌الرواية ‌وحريتها، ‌ذاتها ‌من‌أجل ‌وصراعها ‌المرأة لمعاناة

،‌إن‌سلطة‌الذكورة‌طاغية‌الألم،‌ومعاناة‌العطش‌من‌الحياة‌وفقدان‌الأحلام‌ومنع‌الحب

والأنثى‌مسلوبة‌الحرية‌والمحرومة‌من‌ممارسة‌إنسانيتها،‌التي‌ستبقى‌تنتقل‌من‌جيل‌إلى‌

‌آخر.‌وبالتالي‌تنتج‌مجتمعا‌أنانياً‌مسلوباً.‌

‌

 تلخيص الرواية " لا ماء يرويها ": _‌5

‌ف‌حياة ‌والذكاء ‌بالجمال ‌تميزت ‌االتي ‌طفولتها ‌لامنذ ‌أنها ‌تدرك ‌كانت ‌لمبكرة

‌وشعورها‌‌تستطيع ‌والدها، ‌طرف ‌من ‌عليها ‌أجبرت ‌التي ‌الذكورية ‌للأفكار الخضوع

د‌على‌الضرب،‌ومن‌أم‌لم‌بالاختناق‌لم‌يكن‌فقط‌آتيا‌من‌قسوة‌وعدوانية‌الأب‌الذي‌تعوّ‌

تجد‌منها‌التفهم‌والدعم‌وكانت‌ترى‌أن‌البلوغ‌يمثل‌بداية‌الخلاص‌الذي‌تنتظره.‌تعيش‌

‌الأ ‌أخواتها ‌مع ‌حياة ‌أرجوانالبطة ‌منه‌‌ربعة ‌فهربت ‌عنيفا ‌قاسيا ‌رجلا ‌تزوجت التي

‌عن‌‌وسحر‌وسافرت‌الى‌البرازيل، ‌أخرى‌فقتلت‌عقابا ‌من‌طائفة تزوجت‌حب‌حياتها

‌التي‌ماتت‌بالتسمم‌والضغط‌النفسي‌الذي‌واجهته‌من‌الأهل‌والمجتمع،‌رجاء‌ذلك،‌أما

جامعة‌دمشق.‌ولدت‌الذي‌درس‌وتعلم‌وذهب‌لإكمال‌دراسته‌في‌‌وأخوها‌الأكبر‌ممدوح

‌من‌أب‌يدعى‌ ‌ابو‌شال‌بمجتمع‌متسلط‌بالسويداء‌جنوب‌أقصى‌سوريا، ‌في‌عائلة حياة

مرهج‌قاسي‌يهتم‌بالتمييز‌العنصري‌بين‌البنات‌والذكور،‌متشدد‌للعادات‌والتقاليد‌وصف‌

‌لحياة‌ ‌قابلة ‌مقموعة ‌ذهبية ‌اسمها ‌ومن‌أم ‌وزوجته، ‌بناته بالأب‌المتسلط‌الذي‌لا‌يرحم
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الذل‌وتعلم‌بناتها‌على‌الصمت،‌حيث‌تعتقد‌أنّ‌الصمت‌هو‌حياء‌المرأة‌والكلام‌القهر‌و

‌لها ‌وفق‌فضيحة ‌ذاتها ‌من‌بناء ‌تتمكن‌حياة ‌المبكر‌لم ‌ ‌وعلى‌الرغم‌من‌تطور‌وعيها .

تصمم‌،‌فرغباتها‌وما‌تطمح‌إليه‌وكل‌أحلامها‌تلاشت‌بعد‌انتهائها‌من‌المرحلة‌المدرسية‌

‌ ‌رجل ‌من ‌استشارتها ‌دون ‌ذلك ‌قبل ‌تزوجت ‌أنها ‌إلا ‌أمانيها، ‌تحقيق أقارب‌‌منعلى

في‌‌اوالدها،‌الذي‌يدعى‌"خليل"،‌ولم‌تره‌سوى‌ثلاث‌مرات‌قبل‌زواجها‌منه،‌كان‌كبير

السن‌عليها‌حيث‌كان‌رجلا‌في‌الأربعين‌طويل‌القامة،‌عابس‌الملامح‌وهذا‌في‌قولها:"‌

‌ ‌الذي‌ألتقيته‌الرجل‌الأربعيني‌الطويل، ‌الملمع، ‌والحذاء ‌الحائلة ‌البنية ‌ذي‌البدلة الجهم،

‌ ‌ ‌وجاء ‌خلال‌الشهر‌الماضي، ‌بيتنا ‌في‌مضافة ‌إلى‌ثلاث‌مراتٍ ‌ليأخذني‌عروسًا اليوم

وليس‌لديه‌رغبة‌أساسًا‌لدعم‌طموحها‌في‌نيل‌الحرية‌‌الا‌أن‌خليل‌لم‌يكن‌مستعدإ‌بيته".

ف‌الذي‌لم‌يكن‌سوى‌مناسبة‌باردة‌حتى‌لم‌يمنحها‌وإكمالها‌التعليم.‌بعد‌انتهاء‌حفل‌الزفا

لذهاب‌للصالون،‌صففت‌شعرها‌وكحلت‌عينها‌بكحل‌كثيف،‌وبنفسها‌لبست‌لوالدها‌الإذن‌

‌فقط،‌ ‌بالمهر ‌مهتمين ‌كانوا ‌لأنهم ‌رأسها ‌على ‌البيضاء ‌الطرحة ‌وشبكت ‌عرسها ثوب

‌تعو ‌التي ‌العكوب ‌مرج ‌اسمها ‌القرية ‌إلى ‌زوجها ‌للعيش‌مع ‌أصول‌انتقلت‌حياة ‌إلى د

عنهم‌وعن‌عاداتهم‌‌ئاستذهب‌إلى‌مصير‌مجهول‌لا‌تعرف‌شيوالدها،‌لا‌تعرفها‌أي‌أنها‌

‌ير ‌أن‌زوجها ‌تكتشف‌حياة ‌وبعد‌زواجها ‌وسيلة‌لإشباع‌رغباته‌الجسدية،‌اوتقاليدهم. ها

‌ ‌حياتها ‌تكمل ‌اتجاهه‌كوترفض‌أن ‌واجباتها ‌فقط ‌وتنفيذ ‌لزوجها ‌خاضعة ‌متاحة امرأة

‌و ‌تعيش‌وتطبيق‌أوامره، ‌لتدرك‌أنها ‌والدتها،‌النسيان‌حقوقها. ‌الذي‌عاشته مصير‌ذاته

كل‌يوم.‌وعندما‌مساء‌التي‌كانت‌تخضع‌لرغبات‌زوجها‌حتى‌أنه‌كان‌يطلب‌غسل‌قدميه‌

ا‌خليل‌بالعنف‌والضرب‌هة،‌واجههينتمردت‌حياة‌وحاولت‌التخلص‌من‌هذه‌العادات‌الم

الماء‌الساخن.‌قال:‌هاتي‌المنشفة‌‌"‌مضى‌أسبوع‌على‌عرسنا.‌طلب‌خليل‌أن‌آتيه‌بلكن

‌ ‌كالمخباط‌على‌وجهي ‌حطت‌كفه ‌لا. ‌قلت: ‌مخمسةواركعي. ‌أو ‌مثلثةٍ ‌بضربةٍ وهنا‌".

‌القرية‌ ‌تلك ‌في ‌نصيبها ‌من ‌تكون ‌ولن ‌والفرح ‌السعادة ‌حرمت‌من ‌أنها تكتشف‌سريعا

‌كانت‌تحب‌شاب ‌وقبل‌زواجها ‌والبشرة‌‌اوتحطمت‌أمانيها. ‌يتميز‌بالوسامة ابن‌جيرانهم

‌تلك‌ ‌من ‌ليأخذها ‌ويعود ‌يذهب‌لتحقيق‌أحلامه ‌بأن ‌الذي‌وعدها ‌يدعى‌ناصر، السمراء

‌بيروت ‌جامعة ‌في ‌دراستها ‌وتكمل ‌للبنات، ‌الظالمة ‌يعود‌‌.المدينة ‌تنتظره ‌حياة بقيت

‌وأصبح‌الشوق‌له‌ندبة‌جرح‌ ‌لناصر‌مهنتها ‌جعلت‌انتظارها بعد‌‌.فؤادهافي‌ويتزوجها

‌ناصر20 ‌غياب‌يرجع ‌جأةف‌للسويداء‌سنة ‌ف، ‌تعلم ‌الناسحياة ‌،بالخبر‌عن‌طريق‌كلام

‌ل ‌ذكريات‌الماضي‌الجميل، ‌فيها ‌‌لتجدتستيقظ ‌به، ‌اللقاء ‌الى ‌منساقة ‌حياة‌وتنفسها كسر

‌و ‌‌تذهبالحاجز ‌القديم ‌بحبيبها ‌سلطان‌لتلتقي ‌ابنها ‌فرآهم ‌بالسويداء، ‌مطعم ‌في ناصر

نت‌مرهج."‌لم‌يسمع‌منها‌ه‌خليل‌بذلك‌طلقها‌فورًا‌حيث‌قال:"‌أنتِ‌طالق‌يا‌بابأوأخبر‌

رجعت‌لبيت‌أهلها.‌ولم‌وولا‌أعطاها‌فرصة‌تشرح.‌وهكذا‌خسرت‌حياة‌بيتها‌وزواجها‌

ترجع‌لخليل‌لأن‌الطلاق‌كان‌نهائيا،‌حيث‌أن‌ناصر‌كسر‌حياتها‌مرتين‌حين‌ذهب‌ولم‌

بعد‌الطلاق‌حالة‌انكسار‌وحزن‌خاصة‌‌عاشت‌يعد،‌وحين‌رجع‌في‌الوقت‌غير‌المناسب.

بعدما‌فقدت‌حبها‌القديم‌ناصر‌وزواجها‌في‌الوقت‌نفسه.‌كما‌شعرت‌بالخيبة‌والحرمان‌

بعد‌أن‌تحطمت‌أحلامها‌التي‌كانت‌تنتظر‌تحقيقها،‌لتجد‌نفسها‌وحيدة‌تعاني‌أثر‌العنف‌
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‌مم ‌وذكرياته ‌الماضي ‌ألم ‌داخلها ‌في ‌تحمل ‌حياة ‌وبقيت ‌الاجتماعي. ‌من‌والقهر ‌زاد ا

معاناتها‌النفسية‌طوال‌الرواية.‌اللقاء‌من‌حبيبها‌القديم‌كان‌سبباً‌في‌النهاية‌المأساوية‌التي‌

 عاشتها‌حياة‌وسبباً‌في‌خراب‌حياتها‌الزوجية.‌‌

‌

‌‌
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 المبحث الثاني: تمظهرات صورة المرأة المتمردة في الرواية 

‌:عنوان الرواية_‌1

‌تحمل‌:العنوان ‌لكنها ‌قصيرة، ‌جملة ‌والاجتماعية‌‌هو ‌النفسية ‌الرواية ‌شحنة كل

‌الصورة،‌ مأخوذ‌من‌المثل‌الشعبي"‌عطشانة‌ولا‌ماء‌يرويها"‌والرواية‌مبنية‌على‌هذه

‌هو‌تشخيص‌لحالة‌الرواية.

‌الماء:‌تقصد‌به‌في‌الرواية‌الحياة،‌الارتواء،‌الراحة،‌الحب،‌الحرية،‌والكرامة.

‌يرويه‌نهائيا‌هي‌جملة‌نفي‌مطلقة.لا‌ماء‌يرويها:‌عطش‌موجود‌لكن‌لا‌يوجد‌مصدر‌

‌"عطشانة"‌‌ ‌حياة ‌إلى‌البطلة ‌مباشر ‌أولا‌بشكل ‌العنوان‌يرمز المستوى‌الرمزي:

فهي‌محرومة‌من‌الحب‌أحبت‌ناصر‌ولم‌تستطيع‌أن‌تتزوجه،‌ليس‌لها‌حرية‌شخصية‌

‌حيث‌تزوجت‌من‌خليل‌الذي‌لم‌تختره.

ها‌ولا‌زوجها‌ولم‌يفهمها‌كذلك‌لا‌تستطيع‌التعبير‌فكتبت‌سرًا،‌لم‌يفهمها‌أحد‌لا‌أهل

‌لا‌ ‌عطشًا ‌يزيدها ‌المالح ‌الماء ‌شرب ‌مثل ‌كانت ‌فعلتها ‌التي ‌المحاولات ‌فكل المجتمع،

‌يرويها.

يرمز‌ثانيا‌بشكل‌عام‌للمرأة‌التي‌تعتبر‌محرومة‌من‌العدل‌في‌المجتمع‌الذكوري‌‌

ء‌يرويها"‌إشارة‌بالسويداء،‌يرمز‌كذلك‌للمنطقة‌السويداء‌منطقة‌جبلية‌قاحلة‌نسبيا‌"لا‌ما

‌للأرض‌فتصبح‌استعارة‌للنساء‌مثل‌هذه‌الأرض،‌خصبة‌لكن‌محرومة‌من‌المطر.

‌:صورة حياة المرأة المتمردة على الثقافة الذكورية في المجتمع_2

‌لكن‌‌ ‌يرويها" ‌ماء ‌"لا ‌رواية ‌في ‌المتمردة ‌للمرأة ‌المركزية ‌الصورة ‌هي حياة

‌دها‌صامت‌وخفي.تمردها‌ليس‌بالصوت‌العالي‌ولا‌بالهروب،‌تمر

‌:أ_ تمردها بالكتابة

حياة‌لم‌تواجه‌أهلها‌وزوجها‌مباشرة‌سلاحها‌كان‌القلم‌والدفتر،‌كتبت‌عن‌قهرها‌

‌حريتها‌ ‌مساحة ‌عندها ‌الكتابة ‌أمها. ‌صمت ‌وعن ‌لها، ‌خليل ‌ظلم ‌عن ‌لناصر، وحبها

‌الوحيدة‌التي‌لم‌يستطيع‌أحد‌أن‌يأخذها‌منها،‌خلقت‌لنفسها‌صوتا.

‌:الداخلي ب_التمرد بالرفض

‌الزوجة‌ ‌البنت‌المطيعة، ‌عليها، ‌على‌الأدوار‌التي‌فرضوها هي‌لا‌توافق‌داخليا

‌يظهر‌ ‌مستمر‌ورفضها ‌لكن‌رفضها ‌صمتت‌أمامهم ‌بلا‌رأي. ‌وأم ‌والخاضعة، المتاحة

‌بالسخرية‌وبالانسحاب‌والشذوذ.
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‌:ج_ التمرد بالذاكرة

ترفض‌النسيان‌تتذكر‌ناصر‌وسحر‌تتذكر‌كل‌ظلم‌كان‌موجود‌في‌المجتمع‌‌حياة‌

السالب‌لحقوق‌المرأة.‌المجتمع‌يطلب‌من‌المرأة‌أن‌تنسى‌وتصمت‌من‌أجل‌العيش‌فقط،‌

‌لأنها‌ ‌واعية ‌حياة ‌أخواتها ‌مختلف‌عن ‌تمردها ‌المحو، ‌ضد ‌سلاحا ‌الذاكرة ‌جعلت هي

‌معركة‌طويلة‌معركة‌الوعي.استوعبت‌أن‌المواجهة‌المباشرة‌تقتل،‌فاختارت‌

اسمها‌"حياة"‌هو‌نفسه‌سخرية‌ومفارقة،‌هي‌حياة‌لكن‌عاشت‌موتا‌بطيئا،‌فالتمرد‌‌

عندها‌هو‌محاولة‌استرجاع‌معنى‌اسمها،‌تسترجع‌حقها.‌في‌النهاية‌صارت‌ثائرة‌تغير‌

‌المجتمع،‌امرأة‌واعية‌لقهرها‌كسرت‌حاجز‌الصمت‌على‌الأقل‌مع‌نفسها.

‌الكلا‌‌ ‌التي‌اختارت‌ألاّ‌في‌الخلاصة ‌المرأة ‌المتمردة‌هي‌صورة ‌حياة م،‌صورة

‌معه،‌ ‌غيرّت‌علاقتها ‌فقد ‌الواقع، ‌تغيير ‌تستطيع ‌كانت‌لا تموت‌ولا‌تصمت‌حتى‌وإن

‌في‌ ‌الموجودة ‌الذكورية ‌الثقافة ‌على ‌وتمردت ‌الصمت ‌قانون ‌كسرت ‌والوعي بالكتابة

‌مجتمعها‌بالكتابة‌سرًا،‌حياة‌قلبت‌المعادلة‌وكتبت.

‌شخصيات النسوية في الرواية:ال_‌3

:‌أم‌حياة،‌امرأة‌تقليدية‌عاشت‌كل‌حياتها‌تحت‌سلطة‌زوجها‌ولم‌ترفع‌صوتها‌ذهبيةأ_‌

‌ولم‌تواجه‌الواقع.

خاضعة‌ومستسلمة:‌ذهبية‌لا‌تعترض‌على‌مرهج‌تصمت‌على‌ظلمه‌وقسوته‌مع‌البنات،‌

‌عاشت‌بمبدأ‌الستر‌ولا‌الفضيحة.

‌وتتأ ‌تحب‌بناتها ‌تطلب‌محبة‌لكن‌عاجزة: ‌سلبي‌بدل‌أن‌تحميهم ‌لكن‌حبها ‌لمعاناتهم، لم

‌منهم‌الصمت.

‌الموروثة‌فصارت‌تنقل‌نفس‌المنطق‌لبناتها‌ ‌تربت‌هي‌على‌نفس‌الطريقة ‌للقهر: ناقلة

‌ليس‌لأنها‌شخصية‌قاسية‌بل‌لأنها‌لا‌تعرف‌سوى‌هذه‌العادات.

‌تمثل‌بع‌‌‌‌ ض‌النساء‌مكتومة‌الصوت:‌ليس‌لها‌صوت‌في‌الرواية‌وهذا‌مقصود‌لأنها

اللواتي‌ليس‌لهنّ‌كلمة،‌وبالتالي‌هي‌الحلقة‌الوسطى‌بسلسلة‌القهر‌وجودها‌يشرح‌أن‌حياة‌

لم‌تجد‌دعما‌في‌البيت.‌نجاة‌عبد‌الصمد‌جعلتها‌رمزا‌لصورتها‌كصيغة‌وهذه‌رسالة‌ألم‌

‌هي‌رمز‌ ‌الحماية، ‌الصمت‌هو ‌أن ‌فتفكر ‌مقموعة، ‌تكون ‌عندما ‌نفسها ‌الأم تورث‌من

نساء‌اللواتي‌أحببن‌بناتهنّ‌لكن‌لم‌يستطعن‌حمايتهن.‌حياة‌تصور‌أمها‌لجيل‌كامل‌من‌ال

‌بالطبخ،‌ ‌مرتبطة ‌فقط ‌صورتها ‌الاستسلام، ‌فيها ‌يوجد ‌تعترض‌عيونها ‌ولا ‌تضحك لا

‌التنظيف،‌خدمة‌الرجال.‌‌

‌:أرجوان أبو شالب_‌
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‌إلى‌ ‌وسافرت ‌منه ‌فهربت ‌عليها ‌اعتدى ‌عنيفا ‌رجلا ‌تزوجت ‌التي ‌حياة أخت

‌يم ‌من‌البرازيل، ‌آخر ‌نوع ‌من ‌هروبا ‌كان ‌لو ‌حتى ‌للنجاة ‌طريقا ‌الهروب‌والمنفى ثل

‌العزلة.

‌أهلها‌ ▪ ‌بيت ‌من ‌فعليا ‌الهرب ‌استطاعت ‌التي ‌الأخوات ‌بين ‌الوحيدة ‌هي جريئة:

‌ببيئة‌ ‌كبيرة ‌جرأة ‌يحتاج ‌الشيء ‌هذا ‌البرازيل. ‌إلى ‌وسافرت ‌العنيف وزوجها

‌السويداء‌المحافظة‌والمتشددة.

‌توا ▪ ‌لم ‌بالصمت: ‌كان‌تمردا‌متمردة ‌الهروب‌نفسه ‌لكن‌فعل ‌بالكلام ‌المجتمع جه

‌على‌دور‌الزوجة‌المطيعة.

‌شخصية‌ ▪ ‌فبقيت ‌مباشرا ‌صوتا ‌تعطها ‌لم ‌الصمد ‌عبد ‌الكاتبة ‌للغموض، ترمز

مكتومة،‌وهذا‌يزيدنا‌إدراكا‌بأن‌نساء‌كثيرات‌في‌الواقع‌عشن‌نفس‌المصير‌ولم‌

‌يسمع‌أحد‌صوتهن.

 : سحر ابو شالج_‌

‌أ‌‌‌‌ ‌مصيرها ‌الطائفة‌_ ‌خارج ‌من ‌رجلا ‌تزوجت ‌الرواية، ‌نساء ‌مصائر ‌من قسى

‌"عارا"‌ ‌تعتبر ‌بالسويداء، ‌ودينيا ‌اجتماعيا ‌وممنوعا ‌كان‌محظورا ‌الشيء ‌وهذا الدرزية

‌للمجتمع،‌فقتلت‌عقابا‌لها.

‌:صورتها بالرواية

متمردة‌وعنيدة‌عكس‌أخواتها،‌سحر‌لم‌تختر‌الهروب‌أو‌الصمت‌بل‌واجهت‌ ▪

‌مباشر‌وتزوجت‌الرجل‌الذي‌أحبته‌رغم‌العواقب.المحظور‌بشكل‌

مستعدة‌أن‌تخسر‌كل‌شيء‌من‌رومانسية‌ومندفعة،‌اختيارها‌يبينّ‌أنها‌كانت‌ ▪

‌الحب‌والحرية‌الشخصية.أجل‌

موتها‌كان‌فرديا‌وذا‌رسالة،‌وهي‌ردع‌ومنع‌لكل‌بنت‌تكسر‌حاجز‌الطائفة،‌ ▪

‌يمثل‌قتلها‌عقابا‌لكل‌متمردة‌في‌أرض‌السويداء.‌

‌‌‌‌‌ ‌لتنتقد‌_ ‌استخدمتها ‌الصمد ‌عبد ‌نجاة ‌والعادات‌الموروثة، ‌التقاليد ‌لكسر سحر‌رمز

‌أن‌تعيش،‌ ‌كانت‌تريد ‌لأنها ‌قتلت‌الضحية ‌بالمرأة ‌تحكم ‌والزواج‌كأداة ‌الطائفة عصبية

‌ليست‌شخصية‌حاضرة‌بالحوار‌بل‌شخصية‌مروية.

‌عنف‌ا ‌آلية ‌تكشف ‌الكاتبة ‌جماعية، ‌رسالة ‌بل ‌حادثة ‌ليس‌مجرد لشرف‌_موت‌سحر

‌التي‌ممكن‌أن‌تنتقل‌لغيرها،‌هي‌ماتت‌مرتين:‌ ‌بل‌يقتل‌الفكرة فالمجتمع‌لا‌يقتل‌الفرد

‌قصيرة‌ ‌وبالتالي‌هي‌شخصية ‌أصبح‌مثال‌تحذير، ‌لأن‌اسمها ‌رمزيا ‌ومرة ‌جسديا مرة

الحضور‌لكنها‌مركزية‌دلاليا‌هي‌صوت‌التمرد‌الذي‌انقطع‌وصوت‌التحذير‌الذي‌ظل‌

‌يلاحق‌حياة‌وكل‌بنت.

:‌الرواية‌لا‌تعطي‌وصفا‌دقيقا‌لشكل‌رجاء،‌الذي‌يتكرر‌هو‌أنها‌رجاء أبو شال‌_‌‌‌‌‌

‌النفسي‌ ‌الضغط ‌بسب ‌ومتعبا ‌ضعيفا ‌أصبح ‌جسدها ‌منطفئة، ‌ملامحها ‌هادئة بنت
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‌الداخل.‌ ‌من ‌انكسرت ‌التي ‌للمرأة ‌البطيء ‌الموت ‌بالرواية ‌صورتها ‌تمثل والمرض.

جعلها‌أكثر‌من‌شخص،‌رجاء‌هي‌الوجه‌الروائية‌تعمدت‌ألاّ‌تصفها‌تفصيليا‌من‌أجل‌أن‌ت

‌الصامت‌للقهر.

‌هي‌ ▪ ‌سحر ‌عناد ‌تكتسب ‌ولا ‌أرجوان ‌جرأة ‌لها ‌ليس ‌الداخل: ‌من مكسورة

‌بسيطةـ‌فاستسلمت.

‌كان‌بالتسمم،‌الرواية‌ ▪ مريضة‌جسديا‌ونفسيا:‌الضغط‌جعلها‌تمرض‌وموتها

‌تلمح‌أنه‌انتحار‌بطيء‌أو‌إهمال‌متعمد‌من‌الأهل.

تمثل‌المرأة‌التي‌انتقلت‌بالصمت،‌موتها‌هو‌نتيجة‌الصورة‌الرمزية:‌رجاء‌ ▪

‌هي‌ ‌تنطفئ، ‌يمرض‌ونفسها ‌جسدها ‌الداخل ‌من ‌تنكسر ‌المرأة ‌لما طبيعية

صورة‌الجثة‌الحية‌بنت‌موجودة‌بالجسد‌لكن‌ميتة‌من‌الداخل‌وموتها‌بالنهاية‌

 كان‌كشفا‌عن‌الذي‌جرى‌في‌حياتها‌من‌قبل.

‌ ‌هأم كمال_ ‌يرويها" ‌لا‌ماء "‌ ‌في‌رواية ‌التي‌تمثل‌صوت‌: ‌التقليدية ي‌المرأة

‌يمثل‌ ‌لأنه ‌القمع ‌من ‌نوع ‌أخطر ‌لكنها ‌قاسية ‌ليست ‌المجتمع، ‌داخل ‌الذكورية الثقافة

‌ودائمًا‌ ‌طويل ‌ولسانها ‌نمامة ‌امرأة ‌ثانوية، ‌شخصية ‌شال ‌أبو ‌عائلة ‌جارة ‌هي الخوف.

‌الذي‌ ‌الصغير ‌بل‌هي‌صوت‌المجتمع ‌ليس‌دراميا ‌دورها ‌في‌مجالس‌النساء، حاضرة

نقل‌الخبر‌ويضخم‌الحادثة‌ليس‌سلطة‌رسمية‌لكن‌كلامها‌يؤثرّ‌على‌البنت‌ويجعلها‌لا‌ي

‌تخرج‌من‌البيت،‌تمثل‌صوت‌الحارة‌والرقابة‌الشعبية.

:‌مقتنعة‌أنها‌تصلح‌إذا‌فضحت‌البنت‌وتردها‌إلى‌طريق‌صورتها في الرواية_‌‌‌

‌الصواب‌لكنها‌في‌الحقيقة‌تغذي‌الخوف‌والعار‌الذي‌يحكم‌البنات.

‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌دورها في الرواية_‌

‌من‌رجل‌خارج‌ ▪ هي‌جزء‌من‌آلة‌الفضح‌التي‌لاحقت‌سحر‌بعد‌زواجها

‌الطائفة.

‌أنهن‌ ▪ ‌يشعرن ‌وأخواتها ‌حياة ‌حتى ‌مستمرا ‌نفسيا ‌ضغطا ‌يخلق وجودها

‌مراقبات‌في‌المجتمع.

ترمز‌أم‌كمال‌للعين‌الحارسة‌الموجودة‌داخل‌المجتمع،‌نجاة‌عبد‌الصمد‌ ▪

‌يأتي‌من‌الرجال‌فقط‌فالمجتمع‌النسائي‌نفسه‌يكون‌أشرس‌تبين‌أن‌القمع‌لا

حارس‌على‌عادات‌الذل،‌أحيانا‌المرأة‌هي‌عدوة‌المرأة‌نفسها.‌هي‌صورة‌

المرأة‌التي‌تدافع‌على‌المجتمع‌الذكوري‌باللسان‌ليس‌بالقوة‌بل‌بالمراقبة‌

‌والنميمة.

‌:الفرق بين أم كمال وأم حياة_‌

أم‌حياة:‌قمعها‌صامت‌بالخوف‌والسكوت‌على‌الظلم‌هي‌ضحية‌وجلاد‌في‌نفس‌*

‌الوقت.
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أم‌كمال:‌قمعها‌علني‌بالكلام‌والنميمة‌والفضيحة‌هي‌جزء‌من‌آلة‌المجتمع‌التي‌*

‌تراقب‌البنات‌في‌المجتمع.

:‌هي‌واحدة‌من‌الشخصيات‌النسائية‌اللواتي‌لهن‌صوت‌خارج‌زين المحضر_‌

ناضجة‌وواعية‌هي‌مستقلة‌مادياً‌ولها‌احتكاك‌بالعالم‌الخارجي،‌البيت،‌شخصية‌حكيمة‌

كسرت‌القاعدة‌بالهدوء‌والواقعية‌وهذا‌جعلها‌تبقى‌محمية‌ومقبولة،‌تمثل‌الذاكرة‌الشعبية‌

‌والحكمة‌الأنثوية.

 _ شخصيتها في الرواية:

مجتمع‌زين‌تمثل‌النموذج‌النادر‌للمرأة‌الخريجة‌للعمل‌والاحتكاك‌بالعالم‌الخارجي‌في‌

‌المتعاطفة‌المدركة‌على‌عكس‌النساء‌في‌الرواية،‌ ‌بثقة. ‌استقلال‌مادي‌تتكلم ‌لها مغلق،

زين‌متفهمة‌لوضع‌حياة‌هي‌الوحيدة‌التي‌تتكلم‌معها‌كإنسانة‌تسمعها‌وتبين‌لها‌التعاطف‌

‌لذلك‌شعرت‌معها‌حياة‌بالأمان.

ل،‌لكن‌لم‌هي‌صورة‌المرأة‌التي‌وصلت‌إلى‌نصف‌الطريق‌استطاعت‌كسر‌باب‌العم

‌تستطع‌كسر‌حاجز‌الخوف‌الاجتماعي.

‌:الموجودة في الرواية المضمرة الثقافية الأنساقأهم _‌‌‌4

‌اجتماعية‌ ‌تشريح‌منظومة ‌فقط‌بل‌هدفها ‌فردية ‌تحكي‌قصة ‌لم ‌الصمد ‌عبد نجاة

‌وثقافية‌كاملة،‌وبينت‌أهم‌الأنساق‌الثقافية‌في‌الرواية:

فكرة‌المركزية‌في‌المجتمع‌حيث‌أنّ‌:‌وهي‌التقديس السمعة على حساب البنت_‌

الاهتمام‌بكلام‌الناس‌أقوى‌من‌الحق‌والظلم‌ومن‌الحياة‌نفسها،‌يعني‌المجتمع‌يعطي‌قيمة‌

‌ليس‌مجرد‌ ‌البنت‌وكرامتها‌وحريتها،‌هذا مطلقة‌لأقوال‌الناس‌حتى‌لو‌كان‌الثمن‌حياة

‌عادة‌هذا‌قانون‌مكتوب‌يحكم‌كل‌شيء.

‌واضحة‌ومباشرة،‌:‌سحر‌هي‌أقوى‌وأوضح‌مثال‌مثال ‌قصتها ‌الفكرة على‌هذه

‌ولا‌ ‌يحاسب‌الرجل ‌لم ‌هنا ‌المجتمع ‌ولكن ‌حب، ‌عن ‌خارج‌طائفتها تزوجت‌من‌رجل

الظروف‌بل‌عاقب‌سحر‌بمفردها‌واعتبروها‌عارا‌على‌المجتمع،‌النتيجة‌أنها‌قتلت‌أمام‌

‌تنظيف‌العار‌بالد ‌فالمهم‌لهم ‌ماتت، ‌واعتبرتها ‌لم‌تحمها ‌فأمّها م‌وعقاب‌أهلها‌وصمتوا،

‌البنت‌الموت.

:‌هو‌الاتفاق‌الذي‌يتم‌بين‌الرجال‌الكبار‌بالعائلة‌االزواج صفقة وليس اختيار_‌

يهدف‌إلى‌المال‌وحفظ‌الأرض‌وليس‌سعادة‌البنت،‌البنت‌لا‌تختار‌زوجها‌بنفسها‌يختار‌

والدها‌ابن‌عمها‌أو‌أحدا‌من‌الأقارب‌كي‌يحافظوا‌على‌الدم‌والنسب،‌أي‌البنت‌تتزوج‌

‌السلعة‌التي‌تستبدل‌في‌السوق‌ليس‌مثل‌إنسانة‌تختار‌شريك‌حياتها.مثل‌

‌العم‌مثال من الرواية ‌قرار ‌وهذا ‌صغيرة ‌وهي ‌بالإجبار ‌خليل ‌تزوجت ‌حياة :

والأب‌لم‌تختره‌ولم‌ترض‌بالزواج‌منه،‌ولم‌تستطع‌الرفض‌وليس‌لها‌الحق‌أن‌تقول‌لا،‌
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‌عاشت‌سنوات‌مع‌رجل‌يعذبها ‌والدها. ‌تستطع‌‌تزوجت‌من‌أجل‌رضا ‌لكن‌لم ويعنفها

الطلاق‌لأنه‌يعتبر‌تمردا‌للبنت،‌الذي‌يحول‌البنت‌من‌إنسانة‌إلى‌وسيلة‌وهذا‌يمنع‌حقها‌

‌في‌الاختيار،‌يجعل‌الزواج‌سجن‌قانوني‌وليس‌شراكة.

‌ ‌كلها‌الصمت قانون مقدس_ ‌فالرواية ‌الرجال ‌أمام ‌تبكي ‌ولا ‌تتكلم ‌لا ‌المرأة :

‌مك ‌غير ‌قاعدة ‌القانون، ‌هذا ‌ضد ‌تمردا‌صرخة ‌يعتبر ‌الكلام ‌لأن ‌المجتمع ‌في توبة

‌والصمت‌شرف‌أي‌هو‌نظام‌كامل‌يحكم‌علاقة‌المرأة‌والعائلة.

‌تكسّر‌الصمت‌فكتبت‌سرًا،‌مثال على ذلك ‌الكتابة‌عند‌حياة‌كانت‌جريمة‌لأنها :

‌الدفتر‌دليل‌إدانة.

‌الدولة‌والقانون‌موجودان‌نظريا‌سلطة الرجل والطائفة فوق سلطة القانون_‌ :

‌الفعلي‌الذي‌يقرر‌من‌تعيش‌ ‌الحاكم ‌فمرهج‌هو ‌هي‌التي‌تحكم، ‌العائلة لكن‌في‌الواقع

‌ومن‌تموت‌باسم‌العرف‌والشرف.

‌التي‌لم‌تستطع‌حماية‌حياة‌لأن‌السلطة‌الحقيقية‌مثال آخر :‌زين‌المحضر‌نفسها

‌عند‌مرهج.

‌ ‌العالم‌العزلة والانغلاق_ ‌على ‌مسدود ‌المنعزل ‌المجتمع ‌معنى ‌الرواية ‌في :

ومنغلق‌على‌فكرة‌إنسان‌مختلف،‌مجتمع‌عاش‌في‌دائرة‌ضيقة‌يعني‌رفض‌التغيير‌أو‌

‌أي‌شيء‌جديد.

:‌الزواج‌من‌غير‌الطائفة‌يعتبر‌خيانة،‌الرواية‌تفضح‌ثقافة‌تبني‌الشرف‌على‌مثل

‌جسد‌المرأة‌وتجعل‌الصمت‌والطاعة‌قانون.

‌ ‌العقاب،عقاب المرأة مضاعف_ ‌في ‌حتى ‌المرأة ‌على ‌الرجل ‌تمييز فالذكر‌‌:

‌تزوجت‌ ‌سحر ‌مضاعفا، ‌عقابا ‌المجتمع ‌يعاقبها ‌البنت ‌أما ‌تحتسب ‌ولا ‌تتخطى غلطته

‌الذي‌ ‌والرجل ‌الشرف. ‌على ‌تمردت ‌اعتبروها ‌تمردها ‌عواقب ‌تحملت ‌لكنها برضاها

‌تزوجها‌لم‌يقع‌له‌شيء،‌مجتمع‌يغفر‌للرجل‌ويتهم‌المرأة.

ويها‌"‌لأن‌حياة‌ونساء‌هذه‌الأنساق‌جعلت‌الكاتبة‌تسمّي‌روايتها‌ب‌"‌لا‌ماء‌ير‌

 مجتمع‌السويداء‌محرومات‌من‌الحرية‌والحق‌والصوت.

‌:بصورة المرأة المتمردة في الرواية الأنساقعلاقة هذه _‌‌‌5

علاقة‌عكسية‌مباشرة‌كل‌مظهر‌ثقافي‌من‌المظاهر‌السابقة‌خلق‌امرأة‌متمردة‌‌‌‌

ة‌لم‌تذكر‌متمردة‌من‌في‌الرواية‌وفي‌نفس‌الوقت‌هي‌التي‌حاولت‌كسر‌المرأة،‌الروائي

‌وكنتاج‌طبيعي‌للضغط،‌هذه‌الأنساق‌الثقافية‌ الفراغ‌جعلت‌حياة‌وسحر‌وأرجوان‌رمزا

هي‌التي‌خلقت‌التمرد،‌هو‌جاء‌ردة‌فعل‌لفضح‌هذه‌الأنماط‌الثقافية‌في‌مجتمع‌ذكوري‌

‌فلا‌يوجد‌متمردة‌بدون‌قمع‌ولا‌يوجد‌قمع‌بدون‌مقاومة.
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بنت،‌يصبح‌التمرد‌ضرورة‌للبقاء‌نفسياً،‌فسحر‌لما‌تصبح‌السلعة‌أغلى‌من‌حياة‌ال‌

‌تمردت‌والمجتمع‌رد‌عليها‌بالقتل‌لأن‌تمردها‌هدد‌صورة‌المجتمع‌الذي‌تنتمي‌إليه.

‌تمردت‌‌ ‌فحياة ‌بالرفض‌الداخلي‌والكتابة، ‌كان‌التمرد ‌بالنسبة‌لزواج‌الصفقة، أما

‌تب ‌تمرد‌على‌قانون‌الصمت‌المقدس‌والكتابة ‌هذا ين‌أول‌خطوة‌بطريقة‌أهدى‌وأخطر،

‌للتحرر‌وهي‌النطق.

:‌نجاة‌عبد‌الصمد‌لم‌تقدم‌لنا‌بطلة‌خارقة‌بل‌قدمت‌بنات‌عاديات،‌دفعهن‌الخلاصة

‌الظلم‌للتمرد،‌والتمرد‌لم‌يكن‌بالسلاح‌كان‌بالكتابة‌وبالرفض‌والهروب.

‌:_أسلوب الكاتبة‌6

‌مثل:‌ ‌مباشرة ‌بطريقة ‌كتبت ‌بل ‌مزخرفة ‌بشعرية ‌تكتب ‌لم ‌هي ‌وواقعي مباشر

‌الكاتبة‌ ‌ولا‌يلعب‌بالعواطف، ‌تغيير‌الكلام ‌القاضي‌لا‌يستطيع الشخص‌الذي‌يقف‌أمام

كانت‌موضوعية‌وواقعية،‌لغتها‌بسيطة‌ودقيقة‌كل‌كلمة‌لها‌وزن‌لأنها‌هي‌شهادة‌على‌

‌الظلم،‌صريحة‌جافة‌قليلًا‌هدفها‌إثبات‌الحقيقة‌تجعل‌القارئ‌هو‌الذي‌يحكم.

‌:_ ملامح أسلوبها

‌المذكرات‌طلةالسرد بلسان الب - ‌عبر ‌حياة ‌البطلة ‌بصوت ‌الرواية :

‌والاسترجاع.

‌هذه‌التقطيع والمشاهد القصيرة - ‌متقطعة ‌والمشاهد ‌القصيرة ‌الفصول :

‌التقنية‌تخلق‌ايقاعا‌سريعا،‌كل‌مشهد‌قصير‌هو‌كلمة‌صغيرة‌للقارئ.

‌مثل‌ذلك:‌:‌الرموز‌قوية‌وليست‌معقدة،الرمز البسيط -

‌حياة‌وللحرية‌والاختيار،‌للحياة‌نفسها.‌:‌رمز‌لعطشالعطش

‌:‌رمز‌للمساحة‌الوحيدة‌الحرة،‌لما‌حرقوه‌كأنهم‌حرقوا‌صوتها.الدفتر

‌:‌رمز‌للسجن‌الاجتماعي.البيت المغلق/ الحارة

‌الحوارات‌جاءت‌اللهجة المحلية والفصحى  - ‌لكن ‌السهلة ‌بالفصحى ‌السرد :

‌ ‌مصداقية ‌يعطي ‌وهذا ‌سوريا ‌في ‌الدروز ‌جبل ‌ونفسياً‌بلهجة ‌جغرافيًا وينقلك

‌لفضاء‌الرواية،‌أسلوب‌الرواية‌بارد‌في‌الشكل‌وحار‌في‌المضمون.

‌:الرئيسية في الرواية الثيمات_‌‌7

‌مثل‌العنف كمنظومةأ_‌ ‌في‌المجتمع. ‌بل‌عام ‌فردية ‌العنف‌كحالة ‌لا‌تصور ‌الرواية :

‌الاب،‌العم،‌الزوج،‌الجيران،‌والنساء.

الصمت‌هو‌العمود‌الفقري‌للرواية‌السكوت‌ليس‌فضيلة‌:‌قانون‌ب_ الصمت كأداة قمع

‌هنا‌هو‌سلاح‌ضد‌المرأة‌والكتابة‌هي‌الجريمة‌المضادة.
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:‌فجسد‌البنت‌في‌مجتمع‌الرواية،‌جسدها‌ليس‌شخصيا‌بل‌تتحكم‌ج_ الجسد كملك عام

‌فيه‌العائلة،‌القبيلة،‌الزوج،‌من‌حقهم‌ضربه‌وقتله،‌الرواية‌تهدف‌لاسترداد‌ملكية‌الجسد.

:‌الرواية‌ليست‌دعوة‌للفوضى‌هي‌دعوة‌لكسر‌الصمت،‌نجاة‌عبد‌_ الرسالة والقيمةد

‌الرواية‌هي‌عبارة‌عن‌رسالة‌ ‌العادات. ‌العادات‌بل‌تقول‌ناقشوا الصمد‌لا‌تقول‌دمروا

‌للتمرد‌على‌الظلم‌لأنه‌سيصبح‌قانونا‌مقدسا،‌وأول‌خطوة‌للتغيير‌هي‌الكلام.

‌:‌_ البعد النفسي في الرواية‌8

يتجلى‌البعد‌النفسي‌في‌الرواية‌من‌خلال‌تصوير‌الكاتبة‌نجاة‌عبد‌الصمد‌لمعاناة‌‌-‌‌‌‌

‌نتيجة‌الضغوط‌ ‌التي‌عاشت‌صراعات‌نفسية‌متعددة الشخصيات،‌خاصة‌شخصية‌حياة

الاجتماعية‌والثقافية‌المفروضة‌عليها.‌فقد‌بينت‌مشاعر‌الخوف‌والقلق‌في‌حياتها‌بسبب‌

‌تها‌وجعلتها‌تعيش‌حالة‌التوتر.السلطة‌الذكورية‌التي‌قيدت‌حري

الاحباط‌الذي‌ظهر‌من‌خلال‌شعورها‌بالعجز‌أمام‌العادات‌و‌التقاليد‌مما‌دفعها‌إلى‌‌-‌‌

‌هذا‌التمرد‌ومحاولة‌رفض‌الواقع‌المفروض‌عليها.

‌النسوية‌‌- ‌الشخصيات ‌الكاتبة ‌جعلت ‌حيث ‌التحرر، ‌في ‌العميقة ‌الرغبة ‌الرواية تبرز

بعيدا‌عن‌القهر‌والتسلط،‌وهو‌ما‌أضفى‌على‌الرواية‌بعدا‌‌تبحث‌عن‌حياة‌أكثر‌إنسانية

‌نفسيا‌عميقا‌يعكس‌معاناة‌المرأة.

اعتمدت‌الكاتبة‌على‌الوصف‌الداخلي‌للشخصيات‌من‌أجل‌الكشف‌عن‌حالاتها‌النفسية‌‌-

‌بين‌مشاعر‌ ‌تعيش‌صراعًا ‌التأمل‌والاسترجاع، ‌كثيرة ‌فبدت‌شخصية‌حياة المضطربة،

‌لمقاومة.الانكسار‌والرغبة‌في‌ا

‌الشخصيات‌‌- ‌الذي‌عانت‌منه ‌والعزلة ‌في‌الإحساس‌بالوحدة ‌النفسي‌أيضا يظهر‌البعد

النسوية،‌إذ‌شعرت‌المرأة‌بأنها‌غريبة‌داخل‌مجتمع‌لا‌يفهم‌رغباتها‌ولا‌يعترف‌بحقوقها،‌

مما‌ولد‌لها‌شعورا‌بالاختناق‌النفسي‌كما‌استطاعت‌الكاتبة‌إبراز‌التناقض‌بين‌ما‌تخفيه‌

‌في‌‌الشخصيات ‌النفسي ‌الجانب ‌عمق ‌ما ‌وهو ‌المجتمع، ‌أمام ‌تظهره ‌وما ‌داخلها في

‌الرواية.

‌حياة،‌‌‌ ‌التي‌مرت‌بها ‌في‌تصوير‌التحولات‌النفسية ‌نجحت‌الرواية ‌القول: _‌خلاصة

حيث‌انتقلت‌من‌حالة‌الخضوع‌والخوف‌إلى‌مرحلة‌الوعي‌والتمرد.‌الأمر‌الذي‌يعكس‌

‌حرر‌من‌القيود‌الاجتماعية.تطور‌الشخصية‌النسوية‌ورغبتها‌في‌الت

‌

‌

‌
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 خاتمة:

‌صورة‌ ‌لموضوع ‌تناولنا ‌خلال ‌ومن ‌والتحليل ‌البحث ‌ورحلة ‌الدراسة ‌هذه بعد

‌المرأة‌نختم‌هذا‌العمل‌بمجموعة‌من‌النتائج‌التي‌توصلنا‌إليها:

‌لأنها‌ • ‌مع‌تطور‌الفكر‌في‌الأدب‌العربي، ‌واضحا ‌تطورا ‌المرأة شهدت‌صورة

‌معاناتها‌ ‌تصور ‌ذات ‌إلى ‌الخارج، ‌من ‌إليه ‌ينظر ‌أدبيً ‌موضوعً ‌من تحولت

‌وتجاربها‌في‌الحياة.

‌وقضاياها‌ • ‌المرأة‌ذاتها ‌أن‌الأدب‌النسوي‌يعد‌وسيلة‌تبرز‌من‌خلالها يتضح‌لنا

‌معانا ‌توضيح ‌في ‌ساهم ‌إذ ‌بين‌المختلفة، ‌كما ‌المجتمع ‌داخل ‌وطموحاتها تها

‌عن‌ ‌للدفاع ‌مجالا ‌لها ‌جعل ‌مما ‌تواجهها، ‌التي ‌والنفسية ‌الاجتماعية المشاكل

‌حقوقها‌والمطالبة‌بها‌كالمساواة‌والحرية‌في‌الحياة.

‌والخيال،‌ • ‌الواقع ‌بين ‌ما ‌تفاوتت ‌للمرأة، ‌كثيرة ‌صورًا ‌العربي عرض‌التراث

تي‌عانت‌من‌هيمنة‌الفكر‌الذكوري‌غير‌وغالبا‌ما‌رسمت‌لها‌صورة‌الضحية‌ال

‌الاجتماعي‌ ‌الوعي ‌تطور ‌مع ‌ومكانتها ‌حضورها ‌تفرض ‌أن ‌استطاعت أنها

‌والثقافي.

• ‌ ‌التاريخية ‌داخل‌العوامل ‌المرأة ‌صورة ‌تشكيل ‌في ‌كبير ‌تأثير ‌لها والاجتماعية

‌أدت‌ المجتمع‌والأدب‌العربي،‌حيث‌أن‌التقاليد‌الصارمة‌في‌تقييد‌حرية‌المرأة

‌انع ‌لذلك‌أصبحت‌أكثر‌إلى ‌التي‌صورت‌المرأة ‌الأدبية كاس‌ذلك‌في‌الأعمال

 حضورًا.

تدهور‌وضع‌المرأة‌في‌المجتمع‌العربي‌تشكل‌عبر‌تراكمات‌اجتماعية‌وثقافية‌ •

‌والتقاليد‌ ‌الذكورية ‌بالنظرة ‌غالب‌الأحيان ‌في ‌مرتبطة ‌جعلت‌صورتها وفكرية

صور‌لفظية‌لهذا‌أعاد‌‌السائدة‌في‌المجتمعات‌العربية،‌مما‌أدى‌إلى‌حصرها‌في

‌الوعي‌النظر‌في‌هذه‌الصور.

عكست‌رواية‌"‌لا‌ماء‌يرويها‌"‌لنجاة‌عبد‌الصمد‌معاناة‌المرأة‌السورية‌خاصة‌ •

‌والمرأة‌العربية‌عامة‌داخل‌مجتمع‌تحكمه‌العادات‌والتقاليد‌الصارمة.

إبراز‌نجاة‌عبد‌الصمد‌الصراع‌النفسي‌والاجتماعي‌الذي‌تعيشه‌البطلة‌حياة‌في‌ •

‌سبيل‌البحث‌عن‌الحرية‌وتحقيق‌ذاتها.

كشف‌الرواية‌تأثير‌السلطة‌الذكورية‌في‌تقييد‌المرأة‌وحرمانها‌من‌بعض‌حقوقها‌ •

‌الإنسانية‌و‌الاجتماعية‌.

تجسيد‌نجاة‌عبد‌الصمد‌صورة‌المرأة‌القوية‌القادرة‌على‌مقاومة‌الظلم‌ومواجهة‌ •

‌القيود‌المفروضة‌عليها.

‌واق • ‌جعل‌الرواية‌اعتماد‌الروائية‌أسلوباً ‌في‌تصوير‌الأحداث‌والمشاعر‌مما عياً

‌قريبة‌من‌واقع‌المرأة‌العربية.
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‌في‌‌ ‌الأكاديمي ‌البحث ‌لمكتبة ‌نوعية ‌إضافة ‌العمل ‌هذا ‌يكون ‌أن ‌أرجو وختاما

‌الجامعة،‌أسأل‌الله‌التوفيق‌والسداد.
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 :ملخص

تعتبر صورة المرأة من أبرز الموضوعات التي قدمتها الرواية العربية، فقد عرضت أحيانا 

وأحيانا أخرى كامرأة متمردة تسعى إلى التحرر كامرأة مقهورة تعاني التهميش والحرمان، 

وإثبات ذاتها. كما ظهرت في الأعمال رمزًا للتضحية والصبر أو رمزًا للوطن والمعاناة 

الجماعية، وفي رواية لا ماء يرويها للكاتبة نجاة عبد الصمد تجسد صورة المرأة بشكل 

ا وعاطفيًا للحرية أعمق وأكثر واقعية، حيث وصفتها بإنسانة تعاني عطشًا نفسيً 

 والاعتراف، لكنها في نفس الوقت تبرز قدرتها على المقاومة والصمود.

  العطش، الحرمان، الحرية، الكرامة، الحب. الكلمات المفتاحية:

Summary 

The image of women is one of the most prominent themes presented in the Arabic novel.  

At times, women are depicted as oppressed figures suffering from marginalization and 

deprivation, while at other times, they are portrayed as rebellious figures seeking 

liberation and self-affirmation in some works, they also appear as symbols of sacrifice 

and patience, or as emblems of the homeland and collective suffering. In the novel No 

Water to Quench Them (La Ma`aYarwiha) by autherNajatAbd-Samad, the image of the 

woman is embodied in a deeper and more realistic manner, depicting her as a human 

being suffering from a psychological and emotional thirst for freedom and recognition 

while simultaneously highlighting her capacity for resistance and resilience.   

Keywords: women, deprivation, freedom, resilience; love. 


